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  :ــد )ي(ـ القصـ 1

یتصور تسمیتھا نتیجة حیث من أصل لغوي،  "القصیدة"ینطلق ابن رشیق في تحدیده لمفھوم 

ة محددات الفعالیة الشعریة، أي الجنس الأدبي، ؛ بمعنى ھیمنالشعريالسلوك على الإطار ھیمنة 

قصدت « من اشتقاق القصید" یرى أنّ وعلیھ فھو . على الھویة الشاعریة، أي توقیع الذات الشاعرة

ھذه المقولة، وإن اعتبرت، نھایة  إنّ . )1("كأن الشاعر قصد إلى عملھا على تلك الھیئة »إلى الشيء

، یلتمس المعادل "القصیدة"ىاءة، أو البحث عن تأصیل لمسمّ في القرابن رشیق متطورة لتدرج جدُّ 

، على ما یبدو، إلا أنھ، في المقابل، یعتبر بدایة بالنسبة لنا؛ "قصد"في حركة الانتشار الدلالي لمفردة 

 يذال فما. إذ لا یمكننا تقبل ھذا الطرح، بصورتھ الجاھزة، دون متابعة حركتھ الدلالیة منذ المنبع

  لیھ القراءة في مدونة اللغة؟إنا یمكن أن تحیل

  ):د (ـ  قصد القصـ 1ـ  1

، حیث نتتبع حركتھا )ق ص د(یحیلنا المعجم على المعاني الممكنة، التي تتولد من مفردة 

  :تيعلى النحو الآ

بِیلِ وَمِنْھَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ ﴿  :ـ استقامة الطریق، ومنھ قولھ تعالى ِ قَصْدُ السَّ لھََدَاكُمْ وَعَلىَ اللهَّ

  . ، أي على الله تبیین الطریق المستقیم والدعاء إلیھ بالحجج والبراھین الواضحة)2(﴾ أجَْمَعِینَ 

بَعُوكَ وَلَكِنْ  ﴿ :، من ذلك قولھ تعالىوالقرُب ـ السھولة لوَْ كَانَ عَرَضًا قَرِیبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَتَّ

قَّةُ وَسَیَحْلِفُ  ھُمْ لكََاذِبُونَ بَعُدَتْ عَلیَْھِمُ الشُّ ُ یَعْلَمُ إنَِّ ِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ یُھْلكُِونَ أنَْفُسَھُمْ وَاللهَّ  ﴾ ونَ بِا�َّ

      .أي سھولة السفر وقربھ، )3(

  )الطویل( :ـ العدل، ومنھ قول اللحام التغلبي

                                                 
      164/ 1م،2001ـھـ  1422، 1عبد الحمید ھنداوي، المكتبة العصریة، صیدا ـ بیروت، ط: ، تحقیقالعمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده: ـ ابن رشیق) 1
 9: النحلسورةـ ) 2
    42: التوبةسورةـ ) 3
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، یَ مِ المَ كَ ى الحَ لَ عَ    دُ ـقْصِ یَ  ورَ وَ ـیَجُ  لاَ  ، أنْ ھُ یَّتَ ضِ قَ   ىَ ضَ ا قَ مًا إذَ وْ أتِْيِّ

   )الوافر( :والأمّ، والوجھة، والمعنى، كقول الشاعر ـ الاعتماد

  )(دُ ــةِ قَصِیـذِعْلبَِ  نِ ــكَرُكْ   ي سُرُجٌ كِنَازٌ بِ احِ صَ تُ وَ عْ طَ قَ 

 انَ كَ :" ؛ من ذلك وصف النبي صلى الله علیھ وسلم)4(في بنیة الجسم، والحركة عتدالالاـ 

  . لیس بالطویل ولا بالقصیر معتدل البنیة؛ فھو أي ،)5("ا دً صَّ قَ ا مُ یحً لِ مَ  ضَ یَ بْ أ

   .)6(في بنیة الأشیاء، كذلك، بین الطول والقصر عتدالالاـ 

   .العرض مثلا ـ كما یدل على الكسر عموما، من جھة الطول أو

   .ـ أو اللحم الیابس، أو سنام البعیر إذا سمن

  .والقھر، والعصا ـ أو القسر، بمعنى الإكراه

  .أو ھو العوسج ینبت في الخریف إذا برد اللیل، )7()مشْرَةُ العِضَاهِ (ـ وھو نوع من النبات 

: في المعجم أنھا تتوزع بین حیزین ھما) ق ص د (یتضح لنا من خلال تتبع معاني مفردة 

 المعنى في الحدّ ، أي تمفصل "الاعتدال"، بمعنى الإفراط أو التقلیل من قیمة الشيء، و"التجاوز"

فیفید  فیسمى تجاوزا ولا یقلّ  الوسط من قیمة الشيء، وھو عكس التجاوز، بمعنى لا یزید عن الحدّ 

  :وھو ما یتفق مع وجھة نظر ابن جني حیث یقول. الانتقاص من جھة المعنى

 "النھوض"و "النھود"و "التوجھ"و "الاعتزام"ومواقعھا في كلام العرب  »ق ص د«أصل "

ء، على اعتدال كان ذلك أو جور، ھذا أصلھ في الحقیقة وإن كان قد یخص في بعض نحو الشي

                                                 
 ( ـ یوجد كسر عروضي في عجز البیت؛ إذ تنقص) ُذعلبة قصید) فَعُولُ (كركن : حتى یستقیم الوزن) فَعُول . 
رْجِ : سُرُجٌ كِنَازٌ ). قصد( ، مادة 5م، مج1997، )ط. د(، دار صادر، بیروت ـ لبنان، لسان العرب: ـ ابن منظور) 4 الخیل القویة شبھت بذلك لغلبة استعمال السَّ
عْلبُِ ) وھو رحل الدابة( عْلبَِةُ والذِّ عْلبَِةِ، وھي النعامة لسرعتھا: للخیل ـ الذَّ   .        الناقة السریعة شبھت بالذَّ
  .أي كون الشيء حسناً : المَلیِحُ، ھو ذو المَلاحََةِ . 14/ 6م، 1987ھـ ـ 1407، 5، مكتبة المعارف، بیروت ـ لبنان، طالبدایة والنھایة: ـ ابن كثیر الدمشقي) 5
  ، والمادة       المصدر السابق :ـ ابن منظور) 6
  ، والمادة    المصدر نفسھـ ) 7
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لعدل أخرى؟ المواضع بقصد الاستقامة دون المیل، ألا ترى أنك تقصد الجوْر تارة كما تقصد ا

           .)8("والتوجھ شامل لھا جمیعا  عتزامفالا

مما یجعلھا تتلبّس صفة خاصة، ، تأخذ بعدا آخر یكمن في الكلام ب)ق ص د(مادة  إنّ  ثمّ 

، وبین الكلامأي المعنى المراد من " القصد: " الذي تتأرجح حركتھ الدلالیة بین" الحیّز"بصفة 

تفسیر الكلام وفق ضوابط ومحددات النظام الطبیعي للأفكار أو الأشیاء التي  إمكانیةأي " القصدیة"

إذ یتعزز ھذا الفرض . ك موضوع ذي قیمةأي رغبة الذات في تمل" المقصدیة"ینتمي إلیھا، وبین 

عرفت ذلك في فحوى كلامھ وفحواتھ ": نفسھا بین" قصدت" من خلال اتجاه الحركة الدلالیة لمفردة 

وفحَُوَائِھِ ـ أي في منحاتھ ـ وقد عنیت الشيء ـ قصدتھ ومعنى الشيء ومعناتھ ـ محنتھ ووجھ الغرض 

  )9(".ما معنى ھذا ولا یكادون یقولون ما معناه فیھ والعرب لا تكاد تستعمل المعنى ویقولون

م حضوره تأخذ بعدا آخر غائبا غیر الذي نتوھّ " قصد"مفردة  نّ إ :الأمر الذي یدفعنا إلى القول

تصور بحیث یمكننا القسرا، أي نتیجة الإرث المعرفي التراكمي الشائع في المركزیة النقدیة عندنا، 

 قراءتھاإذ یمكن  وملأھا بدلالاتھ الخاصة، من دلالتھا المعجمیة ذه المفردةھ أفرغقد ابن رشیق  أنّ 

ابن رشیق یستعمل، بالموازاة مع  ، خاصة وأنّ "التوجھ نحو الشيء بوعي وإرادة": يتعلى النحو الآ

ھا تبعنت مجتمعة "أراد، وعنى": القصد والنیة، أثناء تنامي الخط الشعري للعمدة، مفردات من قبیل

  :ةفي السیاقات الآتی

، حیث نلتمس ذلك في )أراد(بمعنى المفردة ) قصد(یلتبس معنى المفردة : أراد/ ـ قصد 1

  : یةتالسیاقات اللغویة الآ

      )10(".وزعم قوم أن أبا نواس قصد التشاؤم لھم لشيء كان في نفسھ من جعفر" ـ 

م من وكانت العرب لا تذھب ھذا المذھب في الخروج إلى المدح بل یقولون عند فراغھ"ـ 

ویأخذون فیما یریدون أو یأتون بأن " اذَ  نْ عَ  دْ عُ "و " اذَ  عْ دَ : "نعت الإبل وذكر القفار وما ھم بسبیلھ

                                                 
  )  قصد(، مادة لسان العرب: ـ ابن منظور) 8
  1/129، )ت.د(، )ط.د(رات دار الآفاق الجدیدة، بیروت ـ لبنان، لجنة إحیاء التراث العربي دار الآفاق الجدیدة، منشو :، تحقیقالمخصص: ـ ابن سیده) 9

  1/200، العمدة: ـ ابن رشیق) 10
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المشددة ابتداء للكلام الذي یقصدونھ فإذا لم یكن خروج الشاعر إلى المدح متصلا بما قبلھ ولا 

  )11(."اعاونحو ذلك سمي طفرا وانقط" اذَ  نْ عَ  دْ عُ "و" اذَ  عْ دَ "منفصلا بقولھ 

القافیة  إتباعفي  اءِ دَ الصوت في الغناء والحُ  دَّ ومَ  مَ نُّ رَ لیس بین العرب اختلاف إذا أرادوا التَّ " ـ 

أو  نُ وَّ نَ واللین في حال الرفع والنصب والخفض، كما كانت مما یُ  دِّ المطلقة، ومثلھا من حروف المَ 

صنع كما یصنع في حال الغناء والترنم، لیفصل ، فإذا لم یقصدوا ذلك اختلفوا فمنھم من ینُ وَّ نَ مما لایُ 

        )12("] ..[.بین الشعر والكلام المنثور، وھم أھل الحجاز

تتجھ نحو معنى المفردة ) أراد(وفي المقابل، نجد كذلك، أن معنى المفردة : قصد/ ـ أراد 2

  :یةت، ویمكن أن نمثل لذلك بالسیاقات اللغویة الآ)قصد(

                    فیشبھ بھ  ]..[.ابن المعتز ملك قد شغل نفسھ بالتشبیھ یرید أنَّ  إلا أنْ  مَّ ھُ اللَّ "ـ 

  )13("] ..[.أراد ما

ما نسبت إلى الحیرة سیوف قط : ا بحمائل سیوفھم، قال أبو عبیدةوْ بَ تَ حْ اِ : قال الأصمعي"ـ 

  )14("] ..[.الجوإنما یرید الر

وَیَضَعُ عَنْھُمْ إصِْرَھُمْ وَالأغَْلالَ  ﴿إسرائیل قول الله عز وجل في بني " ــ من ذلك تفسیره ل 

یرید بذلك الفرائض المانعة لھم من أشیاء رخص فیھا لأمة محمد صلى الله علیھ  ﴾ التي كَانَتْ عَلیَْھِمْ 

  )15("] ..[.وسلم

، حسب ما نورده )عنى، أو یعني(، كذلك، معنى مفردة )قصد(وتأخذ مفردة : عنى/ ـ قصد 3

  :في الآتي

                                                 
  1/210، المصدر نفسھـ ) 11
  2/311، المصدر نفسھـ ) 12
  2/245، المصدر نفسھـ ) 13
  2/239، المصدر نفسھـ ) 14
  157: الأعرافوالآیة من سورة . 1/244، العمدة:ابن رشیقـ  )15
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لأن المقصودین بھذا النص شعراء المشركین الذین تناولوا رسول الله صلى الله علیھ وسلم "ـ 

   )16("] ..[.بالھجاء ومسوه بالأذى، فأما من سواھم من المؤمنین فغیر داخل في شيء من ذلك

إنھ حقیر لا ذلیل إلا : ي بإنسان فتقولرِ غْ وكذلك الإغراء لیس بمدح ولا ھجاء لأنك لا تُ "ـ 

   )17(".على وجھھ ى الدرك ولا تقصد أیضا بمدحھ الثناء علیھ فیكون ذلكرَ غْ علیك وعلى المُ كان 

والإشفاق  ومقاصد الناس تختلف فطریق أھل البادیة ذكر الرحیل والانتقال وتوقع البین" ـ

    )18(" ].[.والرقباء والواشین وأھل الحاضرة یأتي أكثر تغزلھم في ذكر الصدود والھجران ]...[منھ

     ) الطویل( :ال أبو الطیب في وزنھ ورویھقو"ـ 

وا رُ وَ   بِ اعِ وَ الكَ  دَ نْ وَ عِ ھْ ي فَ احِ وا صَبَ یدُ أعِ    بِ ائِ بَ الحَ  ظُ ـحْ لَ  وَ ـھْ ي فَ ادِ قَ رُدُّ

  بِ  اھِ یَ ي غَ فِ  مْ كُ دِ ــقْ فَ  نْ ةٍ مِ لَ قْ ى مُ لَ◌َ عَ   ةٌ مَّ ـــــھِ لَ دْ مُ  ةٌ لَ یْ ي لَ ارِ ھَ فإنَّ نَ 

   )19("]..[.زیادة وحُسن المقصدفأنت ترى ما فیھ من ال

، حیث نتبین ذلك في )قصد(، معنى مفردة )عنى(وبدورھا، تأخذ مفردة : قصد/ ـ عنى 4

  :یینتالسیاقین الآ

 يَ اعِ دَ  عْ دَ : "وقولھ لحالب حلب ناقة" ةٌ خَضِرَ  الدنیا حُلْوَةٌ : "وقول النبي صلى الله علیھ وسلم"ـ 

  )20("]..[.لبیعني بقیة من اللبن في الح" نِ بَ اللَّ 

ى أضرعتني لك الحُمَّ : قال لھ" ةِ رَّ ـ  وحین ضرب عمر بن الخطاب عمرو بن معد كرب بالدِّ 

   )21(."أضرعتني للنوم ىالحُمَّ یعني الدین وإن كان المثل قدیما إنما 

                                                 
  1/21، ھالمصدر نفسـ ) 16
  1/109، لمصدرنفسھـ ا) 17
  1/201، المصدرنفسھـ ) 18
  .غیھب، وھو الظلام) ج: (كثیفة الظلام ـ غیاھب: كاعب، وھو الثدي الناھد ـ لیلة مدلھمة) ج:(الكواعب. 2/248، لمصدر نفسھاـ ) 19
  241، 1/240، العمدة: ابن رشیقـ ) 20
  1/244، المصدر نفسھـ ) 21
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، )عنى( ، بدورھا، تتجھ نحو المعنى الذي تثیره مفردة)أراد(كما أن مفردة : عنى/ ـ أراد 5

  :ؤه على النحو الآتيوھو الذي نقر

  )الخفیف( :وأخذ ابن بشر الآمدي على البحتري قولھ"

ى لَ تْ عَ ادَ كَ وَ  ظَىقْ یَ  ارَتَْ◌ـنَ جَ ھَ 

  ذْ مَ 

دُ ا فِ ـھَ ھَبِـِ   )م(   جُرُ وَسْنَى ھْ ودِ تَ ي الصُّ

أو میتة، والجید  خیالھا یتمثل لھ في كل أحوالھا، یقظى كانت أو وسنى، قال ھذا غلط، لأنّ 

  )یطالبس( :قولھ

  تُ وَسْنانَائْ جِ  إنْ رَى كِ سُكْرُ الكَ یْ لَ عَ   يـنُ لِ أذَ یَ وَ  اً انظَ ـقْ كِ یَ ـونَ دُّ دُ أرُ 

مراده أنھا لشدة ھجرھا لھ ونحوھا علیھ لا تراه في المنام إلا مھجورا، ولا  إنّ : وأنا أقول

   )22("]..[.تراه جملة، فالمعنى حینئذ صحیح لا فساد فیھ، ولا غلط

فمبدأ الصورة یقوم على مفھوم نفسي ؛ ن رشیق لا یبتعد كثیرا عن الصواباب أنّ  والحقیقة

لدى الطفل؛ وھي مرحلة تتسم بامتزاج الحلم والواقع لدیھ " الأنا ـ نفسي"فانطلاقا من مرحلة . شائع

أو أصدقائھ أو  بحیث لا یفرق بینھما وتتجسد ھذه المرحلة في قصصھ الخیالیة وحواراتھ مع لعبھ

لآخر كذبا أو خیالا، فانطلاقا من ھذا المفھوم بالنسبة لحقیقة وتبدو  بالنسبة إلیھفتبدو  أفراد أسرتھ

أو الانھیار    عند الكبار، الذین یعانون من الضغط، أو الكبت، أو الوسوسة،" الارتداد"تفسر ظاھرة 

واقع الذي العصبي، نتیجة التعرض لصدمة نفسیة ینتج عنھا ارتداد الذات إلى الواقع المثالي؛ ال

امتدادا للواقع بالنسبة للذات  وتأنس لھ، فیكون الحلم، وھو نوع من أنواع الارتداد، الذات ترتاح فیھ

وقد استثمرت ھذه الظاھرة النفسیة،  .خیالا بالنسبة للآخر السويھروبا من الواقع أو  ة، وسویالغیر 

 :نفسھ مسمىالب والرمزیین في مجال الأدب، بعد أجیال من ابن رشیق، في نصوص الرومانسیین،

 .، وھو رجوع الذات إلى الخلف؛ الزمن الفائت، بحثا عن الراحة والتقبل"الاسترجاع" أو" الارتداد"

                                                 
  .  النوم: وَسِنَ، وھو الذي كثر نعاسھ ـ الكرى) مذ(و) مؤ: (وَسْنَى وَوَسْنَانٌ . 2/253، المصدر نفسھـ ) 22
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، وھو محاولة الذات إلى تجاوز الواقع الحالي بآخر مثالي، یكون في الزمن "الحلم: "وكذلك

  .الحاضر، أو المستقبل

، وھو ما تكشف )عنى(تتحدد بمعنى ) أراد(مفردة  ، نجد أنثانیةومن جھة : دأرا/ ـ عنى 6

  :یةتعنھ السیاقات الآ

  )الطویل( :ومن أملح ما سمعتھ قول ابن العمید"ـ 

  كاتبِ  شِعرُ : ـلْ ضِیاً فقُ كان مرْ  وإنْ   شِعرُ كاتبٍ : فإنْ كان مسخوطاً فقلُْ 

: ما معناهإن" شعر كاتب: "؛ إذ كان قولھ عند السخط"باب التردید"وھو داخل عندي في 

التقصیر بھ، وبسط العذر لھ؛ إذ لیس الشعر من صناعتھ؛ كما حكى ابن النحاس أنھم یقولون نحو 

إنما معناه التعظیم لھ، وبلوغ النھایة في " شعر كاتب: "كتابي إذا لم یكن مجودا، وقولھ عند الرضا

  )23("]..[.الظرف والملاحة

شمولیتھ، عن البعد المفھومي، كما یتصوره ھذا الطرح اللغوي، یبتعد، في  نّ إویمكن القول 

ابن رشیق، بالنسبة للشعر؛ إذ ینبغي علینا، لو سلمنا بوجھة النظر ھذه، التي تمیل إلى التعمیم من 

خلال اعتمادھا مبدأ التوفیق بین البنى اللغویة المختلفة، دمج الأنماط الشعریة في حیز واحد، على 

ابة خلفیة الرؤیا التي تتحدد من خلالھا حقیقة التصور بالنسبة تعتبر بمث) ق ص د(مادة  اعتبار أنّ 

، فھي تأخذ بعدا خاصا عند ابن رشیق، وعلى نحو أكثر تحدیدا، ثانیةللقصیدة من جھة، ومن جھة 

" ترسم منظور الرؤیا عنده وتحددھا؛ من ذلك أنھا تستند إلى خلفیة تركز على استقلالیة الشعر بذاتھ

، وھو، في الحقیقة، السبب الذي دفع بابن رشیق )24("فرة في التألیف والعمل مادامت القصدیة متوا

من انتشار ھذا المفھوم اللغوي، وذلك عن طریق التركیز على الدلالة الفنیة  إلى محاولة الحدّ 

  .والجمالیة لمفھوم القصیدة

                                                 
  2/7، العمدة :ابن رشیق ـ) 23
،  )ط. د(، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الشعریة العربیة، دراسة في التطور الفني للقصیدة العربیة حتى العصر العباسي: ـ نور الدین السد) 24

   15م، ص1995
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  :كذب الاعتدال/ عتدال الكذبإـ   2ـ  1

   لق، مع الوجھة اللغویة التي تحدد القصد بوصفھابن رشیق یتفق، من حیث المنط یبدو أنّ 

ھ لا یكفي من وجھة الشعریة، وعلیھ ، إلا أنّ )25("خلاف الإفراط وھو ما بین الإسراف والتقتیر"

سوف یركز ابن رشیق، من أجل رسم الحدود الخاصة والأبعاد المفھومیة لھذه المفردة وفق 

عینھ الذي یریده ابن رشیق، من وراء إلصاق  مقتضیات الشعریة، في إطارھا الكلي، وھو الھدف

، من أجل التضییق من درجة انتشار المفھوم بالصیغة العلائقیة، "الاعتدال"بمفردة " الكذب"مفردة 

أي بین ما یتصوره ابن رشیق وما یفھمھ المتلقي انطلاقا من التصور ذاتھ وبالكیفیة ذاتھا التي 

ك بقوم الاقتصاد ما ظنّ : المتقدمین عن الشعراء فقال وسئل أحد" :وردت علیھا من قبل ابن رشیق

وقبل الحفر في العمق الدلالي الذي تثیره ثنائیة  )26(."محمود إلا منھم والكذب مذموم إلا فیھم

، من أجل التأھب الفعلي لتلقي ھذا التصور الناتج عن تعالق الكذب، ینبغي علینا أولاً / الاعتدال

  .   نتابع حركة انتشار كل مفردة على حدةالحركة الدلالیة لكلیھما، أن 

  :  عتدال الكذبإـ  1ـ  2ـ  1 

یمكننا أن نتصور معنى الكذب، من منظور الرؤیا عند ابن رشیق من جھة، ومن منظور 

؛ )27(الإعدامب، وذلك حین یبرر كذب كعب بن زھیر للتخلص من إدانتھ؛ الحكم ثانیةالشعر، من جھة 

فلم ینكر علیھ النبي صلى " :الله علیھ وسلم خلفیة لتصوره، حیث یقول إذ یلتمس من حكم النبي صلى

الله علیھ وسلم قولھ، وما كان لیوعده على باطل، بل تجاوز عنھ ووھب لھ بردتھ، فاشتراھا منھ 

معاویة بثلاثین ألف درھم، وقال العتبي بعشرین ألفا، وھي التي یتوارثھا الخلفاء یلبسونھا في الجمع 

                                                 
  ) قصد(، مادة لسان العرب: ـ ابن منظور) 25
  1/16، العمدة: ـ ابن رشیق) 26
  )الطویل: (كعبا ثار لإسلام بجیر أخیھ، فبعث إلیھ برسالة شعریة مطلعھا ـ تروي القصة أنّ ) 27

=      فَھَلْ لَكَا فِیمَا قُلْتَ وَیْحَكَ؟ ھَلْ لَكَا؟      ألاَ أبْلِغَا عَنِّي بُجَیْــرًا رِسَالـَةً 

  فَأنْـھَلَكَ المَأمُـورُ مِـنْھَا وَعَلَّكَا    سَقَاكَ بِھَا المَأمُــورُ كَأساً رَوِیَّةً =  

ذنبھ بعد أن فغضب الرسول صلى الله علیھ وسلم، لما بلغھ الخبر، فأھدر دمھ، وبإغراء من أخیھ بجیر یتقدم إلى الرسول صلى الله علیھ وسلم، فیعترف ب  
  :سابق، فیصیره إلىر البیت الثاني الحوّ 

ةٍ    فَأنْـھَلَكَ المَأمُـورُ مِـنْھَا وَعَلَّكَا    سَقَاكَ أبُو بَكْـــرٍ بكأسِ رَوِیَّ

                                                  )البسیط: (وبعد أن یستمیل رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلیھ، ینشده مدحتھ اللامیة التي مطلعھا
ـمٌ إثْـرَھَا لمَْ یُفْـدَ مَكْبُـولُ     ولُ ـادُ فَقَلْبِي الیَوْمَ مَتْبُ بَانَـتْ سُعَ    مُتَیَّ

ـ  187، 2/186م، 1985ھـ ـ 1405، 5نخبة من العلماء، دار الكتاب العربي، بیروت ـ لبنان، ط: ، تحقیقالكامل في التاریخ: ینظر، ابن الأثیر الجزري
    15، 1/14، العمدة: ینظر،  كذلك، ابن رشیق
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بن ثابت في قصیدتھ إحسان ) كذب(لـكذلك، حین التمس تبریرا  )28("]..[.بركا بھاوالأعیاد ت

 و، للتنصل من تبعة الذنب الذي شارك في توسیعھ بصفة أ)29(یة، التي أعقبت حادثة الإفكالاعتذار

فاعتذر كما تراه مغالطا في شيء نفذ فیھ حكم رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالحد، " بأخرى،

مكابد ـ فلم یعاقب لما یرون من استخفاف كذب الشاعر وأنھ : ل ـ أياحِ ذلك قول امريء مَ  وزعم أنّ 

     )30("یحتج بھ ولا یحتج علیھ

ن مفھوم الكذب، من منظور الشعر عند ابن رشیق، وذلك وعلى ھذا الأساس، یمكننا أن نتبیّ 

ھ ـ حسن فیھ، وحسبك ما من فضائلھ أن الكذب ـ الذي اجتمع الناس على قبح" الشعر حین یقرر أنّ 

أو    ، بمعنى أنھ یرفض تناول الشعر من منظور أخلاقي )31("]..[.حسن الكذب واغتفر لھ قبحھ

النقد الذي تتحكم فیھ عقائد ومباديء وآراء خاصة عند " اعتقادي؛ إیمانا منھ بأن الشعر یتعالى عن 

وقد سمي أیضا بالنقد . عینالناقد وربما یحمل في طیاتھ معاني التعصب، والمیل إلى مبدأ م

ومن أجل إثبات وجھة نظره، یخصص . )32("ھ غالبا ما یتصل بمجموعة من النقادالاجتماعي لأنّ 

فیھ بركم  ، حیث اھتمّ )33(»باب في الرد على من یكره الشعر« مبحثا في العمدة، یرد تحت مسمى

، على استقاء حججھ من الأدلة التي تدعم تصوره، وحرص، من جھة التأكید على الإقناع المفحم

  :مدونة الأثر، حیث نستعرضھا على النحو الآتي

  : ـ القرآن الكریم 1ـ  1ـ  2ـ  1

��عَرَاء  ﴿ :ض إل��ى موق��ف الق��رآن الك��ریم م��ن الش��عراء، وبالض��بط إل��ى قول��ھ تع��الىویتع��رّ  وَالشُّ

��������بِعُھُمُ الْغَ��������اوُونَ  ھُ��������مْ فِ��������ي كُ��������لِّ وَادٍ یَھِیمُ��������ونَ  ،یَتَّ ھُ��������مْ یَقوُلُ��������ونَ مَ��������ا لاَ  ،ألََ��������مْ تَ��������رَ أنََّ   وَأنََّ

المقصودین بھذا النص شعراء المشركین الذین تناولوا رس�ول الله ص�لى الله  ویِؤكد أنّ  ،)34(﴾ یَفْعَلوُنَ  

                                                 
     1/15، ھالمصدر نفسـ  )28
بن سلول مع  يّ مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش، إضافة إلى عبد الله بن أب: ـ حدیث الإفك؛ أو حادثة قذف عائشة أم المؤمنین من قبل) 29

، حیث افتقدت عقدا لھا حین خرجت لقضاء حاجة، فعثر جماعة من الخزرج، وذلك حین تخلفت أم المؤمنین عن القافلة، أثناء عودتھا من غزوة بني المصطلق
ـ ینظر،  135، 134، 133، 2/132، الكامل في التاریخ: ینظر، ابن الأثیر الجزري. علیھا صفوان بن المعطل السلمي، فقدم بھا إلى المدینة، فحدث الذي حدث

    1/16، مصدر السابقال: كذلك، ابن رشیق
   لصفحةوا، نفسھالمصدر : ابن رشیق ـ) 30
   1/14، المصدر نفسھـ ) 31
   20م، ص2004ھـ ـ 1424، 1، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان ـ الأردن، طمنھج النقد الأدبي عند العرب: ـ حمید آدم ثویني) 32
  1/18، المصدر السابق: ـ ابن رشیق) 33
  1/20، العمدة :انظر كذلك، ابن رشیق.  226ـ  224: الشعراءـ ) 34
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بالاس�تثناء ال�ذي یعق�ب مباش�رة الآی�ات الس�ابقة  عل�ى ذل�ك علیھ وسلم بالھجاء ومسوه بالأذى، ویستدل

ألا تس��مع كی��ف :" لحك��م وتح��دده بالض��بط، حی��ث یق��ولف��ي الس��ورة نفس��ھا؛ ف��ي الآی��ة الت��ي توض��ح ا

َ كَثِی�راً  ﴿: اس�تثناھم الله ـ عزوج�ل ـ ونب�ھ عل�یھم فق�ال �الحَِاتِ وَذَكَ�رُوا اللهَّ إلاَِّ الَّ�ذِینَ آمَنُ�وا وَعَمِلُ�وا الصَّ

ویجیب�ون  یرید شعراء النبي ص�لى الله علی�ھ وس�لم ال�ذین ینتص�رون ل�ھ ﴾ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلمُِوا

المشركین عنھ كحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله ب�ن رواح�ة، وق�د ق�ال ف�یھم النب�ي ص�لى الله 

ي نِ�عْ ـ یَ  مْ ھُ�جُ ھْ اُ : "وق�ال لحس�ان ب�ن ثاب�ت" لِ بْ�النَّ  حِ ضْ�نَ  نْ مِ� شٍ یْ رَ ى قُ�لَ�عَ  دُّ أشَ  رُ فَ النَّ  ءِ لاَ ؤُ ھَ : "علیھ وسلم

�� عِ قْ��وَ  نْ مِ�� دُّ أشَ�� مْ ھِ یْ لَ��عَ  كَ اؤُ جَ��ھِ لَ  اللهِ وَ ا ـ فَ��شً��یْ رَ قُ  �� سِ لَ��ي غَ فِ�� امِ ھَ السِّ  وحُ رُ  ی��لُ رِ بْ جِ  كَ عَ��مَ وَ  مْ ھُ��جُ ھْ ، اُ مِ لاَ الظَّ

الشعر حرام أو مكروه ما اتخذ النب�ي ص�لى الله علی�ھ  فلو أنّ  "اتِ نَّ ھَ الْ  كَ لْ تِ  كَ مُ لَّ عَ یُ  رَ كْ ا بَ أبَ  قَ الْ ، وَ سِ دُ القُ 

   )35(".سمعھ منھموسلم شعراء یثیبھم على الشعر ویأمرھم بعملھ وی

ھ منظور الرؤیا عند ابن ئالذي یتكشف من ورا" حجر الزاویة"ھذا التعلیق یعتبر بمثابة  إنّ 

یحاول إعادة الحركة الشعریة إلى مسارھا الأول، بعد أن ضیقت آفاقھا لفترة من الزمن  رشیق؛ إذ

" الذات"أي كتابة سیرة جھة السلب،  الإسلامیةلنصوص الشریعة تأویل الفاسد وانحرفت بھا نتیجة ال

ینطلق من مفھوم خاص وھو دفاع الشعر عن الدعوة وعلیھ فھو . ةمختلف حالاتھا الممكنفي 

؛ الشعراء الصحابة على نحو أكثر تحدیدا، محاولا، في الوقت نفسھ، توسیع المفھوم الإسلامیة

بذاتھا یضاف لھا  فالذات مكتملة ؛للذات العربیة" تكملة"یصبح الشعر  لیصبح أكثر شمولیة، أي

ومن أجل تحقیق ھدفھ  .الشعر، وھي، في الوقت نفسھ، ناقصة یستكملھا الشعر لتكون ھي نفسھا حقا

وفق ، في العمدة، تي تتكررال شواھده Coller، سوف یتوسع ابن رشیق في إلصاق ـ "القوة"بـ

  :الترتیب الآتي

  : ـ الحدیث النبوي الشریف 2ـ  1ـ  2ـ  1

إذ      نذ البدایة، على تصحیح بعض الأوھام المتفشیة في ذھنیة المتلقي،یركز ابن رشیق، م

: " تموقع الشعر، بوحي من القراءات الخاطئة لسیاقات الحدیث، في الجھة السلبیة، وذلك حین یِؤكد

 أنْ  نْ مِ  ھُ لَ  رٌ یْ ى یَرِیَھُ خَ تَّ ا حَ حً یْ قَ  مْ كُ دِ حَ أ فُ وْ جَ  يءَ تلِ مْ یَ  لأنْ  «: ـ علیھ الصلاة والسلام ـ وأما قولھ

                                                 
  227: الشعراءوالآیة، من سورة . 21/ 1، ھالمصدر نفسـ ) 35
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ـ فإنما ھو في من غلب الشعر على قلبھ وملك نفسھ حتى شغلھ عن دینھ وإقامة  »ارً عْ شِ  يءَ لِ تَ مْ یَ 

فروضھ ومنعھ من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، والشعر وغیره مما جرى ھذا المجرى كالشطرنج 

  .وغیره ـ سواء

  )   36("[...]روءة فلا جناح علیھوأما غیر ذلك ممن یتخذ الشعر أدبا وفكاھة وإقامة م

/ اءرَّ قُ "ابن رشیق یقصد، من وراء تأكیده على إساءة القراءة من قبل  ومن الواضح أنّ 

الحدیث، إلى الدفاع عن الشعر والشعراء، وبالتالي إلى تبرئة الساحة الشعریة من التھمة  "شارحي

طلاقا من الكذب وتزییف الحقائق، الأفلاطونیة التي تركز على تتبع النزعة الشریرة للشعر؛ فان

وبھدف إیھام المتلقي بنقائض الحیاة وبالتالي وجوب البحث عن صور السعادة فیھا، یحاول الشعر 

" أن قلب المفاھیم؛ فالشر ینقلب إلى خیر، والعكس كذلك، فقد یستحیل الخیر إلى شر، ولكن الحقیقة،

، وعلى ھذا )37("، لا في الحیاة ولا بعد الموتشيء من الشر یمكن أن یحدث للإنسان الخیر لا ]...[

الأساس یورد طائفة من الأحادیث التي یتحدد الشعر من خلاھا في الزاویة الإیجابیة، نرتبھا على 

  :تيالنحو الآ

ي فِ  ھِ بِ  مُ لَّ كَ تَ تَ  لٌ زْ ، جَ بِ رَ العَ  مِ لاَ كَ  نْ مِ  مٌ لاَ كَ  رُ عْ الشَّ « :قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ـ

   )38(».اھَ نِ یْ بَ  نْ مِ  نَ ائِ غَ الضَّ  ھِ بِ  لُّ سُ تَ ا، وَ یھَ دِ اوَ بَ 

  )39(».ینَ نِ الحَ  لُ الإبَ  عَ دَ ى تَ تَّ حَ  رَ عْ الشِّ  بُ رَ العَ  عُ دَ تَ  لاَ « :وقال أیضا ـ

الحدیثین یفتحان أفقا جدیدا لزاویة الرؤیا، من شأنھ أن یمنح / ھذین النصین إنّ یمكن القول 

: النص الأول على أساس الثنائیة" تكملة"عریة العربیة، بمعنى بعدا آخر لنص ابن رشیق المنظر للش

القصید، : الشعر یتكون من وبما أنّ  .الشعر، والنثر: كلام العرب نوعان فبما أنّ  .الشعر/ اللغة

الخطابة، والأمثال والحكم والألغاز، والوصایا، : وكذلك یتكون النثر، بدوره، من. والرجز، والنظم

                                                 
  .أكلھ وأفسده: القیح جوف فلان ا، وَرِیَةً ي، وَرْیًا، وَوُرِیًّ یَرِ◌ِ : وَرَى. 1/21، العمدة: ـ ابن رشیق )36
    35م، ص1969، 4، دار النھضة المصریة، القاھرة ـ مصر، طالنقد الأدبي الحدیث: ـ ینظر، محمد غنیمي ھلال) 37
غَائِنُ . 1/18، العمدة :ـ ابن رشیق) 38     .الحقد الشدید: ضَغِینَةٌ، وھي) ج: (الضَّ
  .ھو رُغَاءُ الإبل، أي صوتھا: الحَنِینُ . 1/20، المصدرنفسھـ ) 39
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خاصة، تتحدد بھا وتحدد، كذلك، نوعیة ة الأدبیة لغ خطاباتمن ھذه ال لكلّ  وبما أنّ . والرسائل

. جنسھا الأدبي، والتي من الممكن أن تكتسبھا من خلال التجریب أو بالتداخل في الخطابات الأخرى

، فإنھ من البدیھي أن تحاول تلك الشعر أفضلھما على الإطلاق، باتفاق نقاد تلك الفترة وبما أنّ 

وبالتالي تصبح إمكانیة  .الاستفادة من الانجازات الفنیة التي حققھا الشعر في مجالھ لأدبیةالأجناس ا

النثر، بأنواعھ  من ذلك انفتاح التماھي؛ تماھي الأجناس الأدبیة الأخرى المغایرة للشعر، واردة 

ریة الأدبیة آلیات الشعر الفنیة بھدف تجدید خطابھ وتنویعھ، وھي حقیقة تثبتھا النظعلى المختلفة، 

یرید إلى كتابة سیرة الذات العربیة، " توقیعا"یتعدى كونھ  ،الشعر/ ھذا الكلام وبما أنّ  .لتلك الفترة

تنفتح وعلیھ، یمكن، إذاً، لھذه القراءة أن  .العربیة" الھویة"في الأساس، أي توصیف ھا إلى التلبس ب

  .أي لغتھا لھا،" یةھو"الشعر تكملة للذات العربیة بوصفھ : على التأویل الآتي

  :ـ الإنجیل 3ـ  1ـ  2ـ  1

ولم یكتف ابن رشیق بتوسل حجتھ من المصدرین السابقین، لإثبات تصوره بخصوص الكذب 

في الشعر، بل یتعداه إلى الحفر على مستوى الخطاب الإنجیلي، حیث یجد فیھ ما یدعم رأیھ، 

بد الرحمن محمد بن الحسین النیسابوري حكى أبو ع:" یقول ابن رشیق. بالإضافة إلى الكتاب والسنة

یا كعب ھل تجد للشعراء ذكرا في : أن كعب الأحبار قال لھ عمر بن الخطاب ـ وقد ذكر الشعر ـ

أجد في التوراة قوما من ولد إسماعیل أناجیلھم في صدورھم ینطقون بالحكمة : التوراة؟ فقال كعب

 انِ یَ البَ  نَ مِ  إنَّ  «:ھذا النص مع نص الحدیثویتفق  )40(".إلا العرب ویضربون الأمثال لا نعلمھم

". ةٌ مَ كْ حِ لَ : "وقیل:" ، حیث یفسره ابن رشیق على النحو التالي)41(»امً كَ حِ لَ  رِ عْ الشِّ  نَ مِ  إنَّ ا، وَ رً حْ سِ لَ 

ل خیِّ فقرن البیان بالسحر فصاحة منھ صلى الله علیھ وسلم وجعل من الشعر حكما؛ لأن السحر یُ 

وكذلك البیان یتصور فیھ الحق بصورة الباطل والباطل . طافتھ وحیلة صاحبھللإنسان ما لم یكن لل

                                                 
  1/16، العمدة: ـ ابن رشیق) 40
  1/17، نفسھ المصدرـ ) 41
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نص ابن رشیق یوھم، منذ الوھلة أن  والواقع )42("]..[.بصورة الحق لرقة معناه ولطف موقعھ

  :عند أرسطو، وإن تمظھر بوصفھ تبسیطا لھ "المحاكاة"لمفھوم " التكراریة"الأولى، بصفة 

  النص اللاحق    النص السابق

ـ شأنھ  ومادام الشاعر محاكیا"

ـ شأن الرسام وكل فنان یصوغ الصور 

فعلیھ ضرورة ـ أن یتخذ طریقا من 

أن یمثل الأشیاء كما كانت . طرق ثلاث

أو كما یتحدث عنھا الناس . في الواقع

أن     أو كما یجب . وتبدو علیھ

   )43(."تكون

ل للإنسان ما خیِّ لأن السحر یُ "  

وكذلك . صاحبھ لم یكن للطافتھ وحیلة

البیان یتصور فیھ الحق بصورة 

الباطل والباطل بصورة الحق لرقة 

    )44([...]"معناه ولطف موقعھ

فالنص اللاحق، وإن كان ینبثق : لكن، بتعمق الحفر في النص اللاحق، تنتج لدینا قراءة جدیدة

ـلافیة لھذا المنطق، )ت(فمن الوجھة الاخـ. "تكملة"إنما ھو لھ " تكرارا"من النص السابق، فھو لیس 

لتأسیس زاویة الرؤیا " المكان/ الزمان"النص اللاحق یقوم على ثنائیة  أي التكملة، یمكننا تصور أنّ 

  :تكملة ما ینقص، وإضافة ما لم یتوصل إلیھ النص السابق: الخاصة بھ، بمعنى

 النقدیة خطیةالتفكیك / استمراریة التجریب، وذلك من خلال تجاوز              ـ الزمان

  .النقدیة "اللامركزیة"، أي تحقق نصانتشار ال: وبالتالي ،"المحاكاة"الثابتة لنظریة 

م�ن          ، وذل�ك"الھوی�ة: "جدی�دال ھ�افي إطار" اللامركزیة"طبع ھذه                ـ المكان

   . عربیةالرؤیا ـ ال بحث أصول ھذه النظریة في نصوص عربیة، والتأسیس لھا من منظور خلال

  :ـ من أقوال السلف 4ـ  1ـ  2ـ  1

                                                 
     والصفحة، نفسه المصدرـ ) 42

 58، 57ص ،النقد الأدبي الحدیث: ـ ینظر، محمد غنیمي ھلال )43

     والصفحة، المصدر السابق: ـ ابن رشیق) 44
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ویتسع ابن رشیق في تتبع أدلتھ فیتجھ نحو السلف، ینتقي من آرائھم ما یدعم تصوره، فیورد 

یتجاوز ذلك إلى تتبع نصوصھم  أقوال بعض الصحابة، والتابعین، والخلفاء، والقضاة، والفقھاء، ثمّ 

یأ لھ منھا الكثیر، اختصھا بباب مستقل جاء تحت الشعریة بھدف إثباتھا في العمدة، حتى إذا تھ

ویؤكد ابن رشیق ھذا الأمر بنفسھ، مع . )45(»باب في أشعار الخلفاء والقضاة والفقھاء«: عنوان

، )46(»باب في الرد على من یكره الشعر«:نھایة بحثھ الذي ذكرناه آنفا الذي یندرج تحت مسمى

الراشدین والجلة من الصحابة والتابعین والفقھاء وقد قال الشعر كثیر من الخلفاء :" حیث یقول

     )47("اء الله تعالىبھ في ھذا الباب إن ش ىقتدالمشھورین وسأذكر من ذلك طرفا یُ 

      :ینالمؤمن عائشة أمُّ ـ 

یقال إنھا كانت تروي " كانت راویة للشعر، حیث منینالمؤرشیق أن عائشة أم  یذكر ابن

حظ إلى أي مدى یمكن أن یكون علیھ حرص ابن رشیق، وھو ، وسوف نلا)48("جمیع شعر لبید

أدلة، إذ یحرص كل الحرص على أن تتطابق المقولات، في تجمیع ما یدعم رأیھ من حجج و یجتھد

التي یوردھا، مع سلوك قائلیھا؛ فھو لم یعمد إلى الاستشھاد بأم المؤمنین، عائشة رضي الله عنھا، ما 

یة للشعر، مع مقولتھا التي یتمظھر فیھا رأیھا الصریح اوا رلم یتطابق سلوكھا الشعري؛ كونھ

الشعر فیھ كلام حسن وقبیح، فخذ الحسن : وقالت عائشة ـ رضي الله عنھا ـ" بخصوص الشعر،

، من جھة، وھو ما سوف یمھد لتقبل تصوره بخصوص الكذب في الشعر من )49("واترك القبیح 

، من خلال تجمیع مواده الاستشھادیة، مع حرصھ المبالغ ، ولا ینبغي أن یفھم من أنھ یریدثانیةجھة 

الاستسلام : فیھ على انتقائھا من مدونة الأثر، وھكذا من أجل توجیھ المتلقي، نحو ھدف واحد ھو

لإیھامھ بخصوص الكذب كضرورة لابد منھا في الشعر، بدلیل إقبال السلف على الشعر، على الرغم 

، وھو ما یتجھ بنا إلى التسلیم بالفرض مبادئھم الإعتقادیة ھمن تعارضھ الشدید مع ما تذھب إلی

الثاني، الذي یرید إلى العكس، بمعنى أنھ یرید إلى فصل الشعر عن الدین؛ فالشعر، كأسلوب تعبیري 

                                                 
  1/22، العمدة: ـ ابن رشیق) 45
  1/18، ھالمصدر نفسـ ) 46
  1/21، ھالمصدر نفسـ ) 47
   1/20، ھالمصدر نفسـ ) 48

  1/18، العمدة: ابن رشیق ـ) 49
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متمیز بذاتھ، لا ینبغي أن یخضع، بحسب معاییر الدین والأخلاق، من ذلك الكذب، إلى التضییق 

ما یوضح الفكرة  تيفي النص الآ لشعریة لفترة طویلة من الزمن، ولعلّ الفقھي الذي شغل الساحة ا

  :یقول ابن رشیق. أكثر

  .نسكوا نسكا أعجمیا: إن قوما بالعراق یكرھون الشعر فقال )50(بِ یَّ سَ وقیل لسعید بن المُ "

الشعر كلام عقد بالقوافي، فما حسن في الكلام حسن في الشعر، وكذلك : )51(وقال ابن سیرین

  .ح منھما قب

وسئل في المسجد عن روایة الشعر في شھر رمضان ـ وقد قال قوم إنھا تنقض الوضوء ـ 

  )البسیط( :فقال

ئْتُ أنَّ فَ    ولِ ي الطُّ فِ  مِ وْ لُ شھْرِ الصَّ ثْ عُرْقوُبُھا مِ    اــھطُبُ◌ُ ـتُ أخْ ـنْ كُ  ـاةً تَ نُبِّ

  )الطویل( :قام فأمَّ الناس وقیل بل أنشد ثمّ 

تِ قَ تَ سْ لاَ  اسْتِھِ رَضِــیَتْ رُمْحَ  وْ لَ وَ      زاً اشِ نَ  قِ دَ زْ رَ عِرْسُ الفَ تْ حَ بَ دْ أصْ قَ لَ     رَّ

  )الرجز( :ھل الشعر من رفث القول؟ فأنشد: وسئل ابن عباس

  ـرُ نَنـكِْ لـمَِیسَــایْ إنْ تَصْدُقِ الطَّ     ـا ھَمِیســاَ نَ وھُــنَّ یمْشیـنَ بِ 

   )52(."لاةثم أحرم للص. إنما الرفث عند النساء: وقال

                                                 
      http://www.islamweb,net: ینظر الموقع .كابرالصحابةأخذ الحدیث عن جمع كثیر من أ» سید التابعین«لقب بـ): ھـ93:تو(ب ـ سعید بن المسیّ ) 50
. كان یعمل قدور النحاس فقدم إلى عین التمر یعمل بھا فسباه خالد بن الولید اوالده من أھل جَرْجَرَایَ تابعي جلیل، وسیرین ):: ھـ110:تو(ـ محمد بن سیرین  )51

: ینظر الموقع. بلد بالعراق من ضواحي النّھروان الأسفل بین واسط وبغداد من الجانب الشّرقيّ : اـ وجَرْجَرَایَ  http://www.dhawali.com  :ینظر الموقع
http://www.omanss.com    

الركبة في یدھا أي بین موصل الوظیف  في رجلھا بمنزلة: ومن الدابة. عصب غلیظ موتَّر فوق عقب الإنسان: العرقوب. 20، 1/19، العمدة: ـ ابن رشیق) 52
: زوجتھ ـ ناشز: عِرْسُ الفرزدق". أخلف من عرقوب: "وھو رجل من بني عبد شمس یضرب بھ المثل في الخلف. الحیلة: وھو. والساق ومن سجعات الأساس

فَثُ  نجامع ـ : صوت نقل أخفاف الإبل، والخفيِّ الحسِّ ـ ننك: ھَمِیسُ قَوْلُ الفُحْشِ، وطریقة استمتاع الرجل بالمرأة ـ ال: استعصت على زوجھا، وأبغضتھ ـ الرَّ
  . المرأة التي لا ترد ید لامس: وھي. المرأة اللینة الملمس: وھي. علم امرأة: اللَّمِیسُ 
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تنطلق من فھمھا العمیق لدلالة النصین السابقین،  النصوص/ لأصواتھذه ا من الواضح أنّ 

  :الحدیثین الشریفین

ي فِ  ھِ بِ  مُ لَّ كَ تَ تَ  لٌ زْ ، جَ بِ رَ العَ  مِ لاَ كَ  نْ مِ  مٌ لاَ كَ  رُ عْ الشَّ « :قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ـ

   ».اھَ نِ یْ بَ  نْ مِ  نَ ائِ غَ الضَّ  ھِ بِ  لُّ سُ تَ ا، وَ یھَ ادِ وَ بَ 

  ».ینَ نِ الحَ  لُ الإبَ  عَ دَ ى تَ تَّ حَ  رَ عْ الشِّ  بُ رَ العَ  عُ دَ تَ  لاَ «: وقال أیضاـ 

بنیة ھ كون، أي "حدثا لغویا"الشعر كونھ / فالنص الأول یركز على طبیعة الجنس الأدبي

/ صعلى وظائف الن ،كذلك ،ویركز. معینین لا تعید نفسھا إعادة مطلقة كانان ومتموقع في زمت

ویركز النص الثاني على طبیعة العلاقة التلازمیة بین . التواصلیة، والتفاعلیة، والتوالدیة: الشعر

إذ الشاعر كونھ المتلقي الأول لشعره فھو تكملة للمتلقي،  ؛المتلقي كون العلاقة مغلقة/ الشعر والذات

فالعلاقة بین . ة مع الشعروبالتالي فالشاعر والجمھور، كلاھما، یحقق الذات المتلازم ،أي الجمھور

فالشعر لغة الذات، والذات لغة الشعر، أي " إبدالیة" الذات إذاً، بحسب دلالة النص الثاني،/ الشعر

/ النصوص السابقة ھي انتشار للنصین/ الأصوات إنّ وعلیھ یمكن القول  .الآخر "ھویة"كلاھما 

، ولیس من الوجھة الخلقیة، ة الفنیةالحدیثین الشریفین، من حیث إنھا تعاملت مع الشعر من الوجھ

      .أي المعیار الدیني

  :  عمر بن الخطابـ 

ویتضح ذلك أكثر في الطبیعة الانتقائیة للنصوص، إذا ما قوبلت بآراء عمر بن الخطاب 

نظرتھ للشعر تتوقف على مقدار ما یتوفر علیھ من الصدق، وبالتالي،  فمن المعروف عنھ أنّ . النقدیة

وعلى ھذا الأساس، یستبعد ابن رشیق في ھذا الباب، لكنھ . لقا الكذب في الشعرفھو یرفض مط

في زھیر أنھ لا یمدح الرجل " سوف یتعرض لھ في باب آخر ومنھ نورده، رأي عمر بن الخطاب

  )الكامل( :إني سمعتك تقول لھرم: رجلا قال لزھیر إلا بما فیھ استحسانا لصدقھ ما جاء بھ الأثر أنّ 

عْ فِ  جَّ لَ وَ  دُعِیَتْ نَزَالِ   إذْ  ةَ◌َ امَ أسَ  نْ عُ مِ جَ شْ تَ ألأنْ وَ    رِ ي الذُّ
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إني رأیتھ فتح مدینة وحده وما : وأنت لا تكذب في شعرك فكیف جعلتھ أشجع من الأسد؟ فقال

         )53( "!! رأیت أسدا فتحھا قط

مع ابن رشیق، حین عمد إلى إخفاء نص عمر بن الخطاب في ھذا الموضع،  والحقیقة أنّ 

علمھ الذي یتشارك فیھ مع المتلقي على الإصرار بذیوع ھذا النص لدرجة أنھ عد الممیز الأساسي 

الذي یعرف من خلالھ نقد صدر الإسلام ویستمد خصوصیة نظریتھ من مبادئھ التي ورثھا عن النبي 

ي یفھم منھ، ، إلا أنھ لا یأمن إمكانیة حدوث التباس مفھومي؛ بین الصدق الذ)54(وسلم صلى الله علیھ

الذي یقوم كمعادل أخلاقي یرفضھ عمر بن الخطاب من  أو الرسالة، وبین الصدق، صدق التجربة،

منطلق منافاتھ لمنھج الدعوة الإسلامیة، الذي یتضاد مع الكذب كآلیة یعتمد علیھا الشعر في خطابھ 

وعلى ھذا الأساس . يتجاه المتلقاسلفا بفشل تصوره  بھدف التأثیر في المتلقي، من شأنھ أن یقرّ 

"  :تيیركز ابن رشیق على رأي عمر بن الخطاب الذي یخدم ھدفھ الشعري، وذلك في النص الآ

من قبلك بتعلم الشعر؛ فإنھ  رْ مُ : وكتب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنھ ـ إلى أبي موسى الأشعري

              )55(. "یدل على معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب

على ھذا الأساس، یتمظھر البعد الذي نقرؤه، من وراء اعتدال الكذب، وكما نتصوره من و

یكون الصدق " ر تحدیدا، في فضاءات الشعریة حیثمنظور ابن رشیق، جھة الفنیة، وعلى نحو أكث

    )56(."الفني محتملا للكذب بطریق المبالغة والإغراق والإفراط

  :المبالغةـ 

مات في العرف النقدي، ونقصد بذلك ما یندرج تحت مسمى لعلھ صار من قبیل المسل

  أشعر الناس من استجید كذبھ، وضحك من : وھو القائل" المبالغة، تذكر نص النابغة الذبیاني

تجاه مخیلة المتلقي، وھو السبب ذاتھ في تفضیلھ ا، أي خیر الشعر ما حسن صورة الواقع )57("ردیئھ

                                                 
  .  اشتد في المنازعة: قابلة الآخر ـ لجَّ واحد في م أن ینزل الخصمان عن إبلھما إلى خیلھما فیتقاتلا كلّ : الأسد ـ النزال: أسامة. 1/88، العمدة: ـ ابن رشیق) 53
    340، 339، 338، 337، 336/ 1م، 1993، )ط.د(، موفم للنشر، الجزائر، تاریخ آداب اللغة العربیة: ـ ینظر، جرجي زیدان) 54
  1/19، العمدة: ـ ابن رشیق) 55
  2/17م، 1984، )ط.د(لكتاب، لیبیا ـ تونس، ، الدار العربیة لنظریة النقد العربي وتطورھا إلى عصرنا: ـ محیي الدین صبحي) 56
  2/67، المصدر السابق: ـ ابن رشیق) 57
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روى قوم من حدیث النابغة ومطالبتھ " ن بن ثابت، فقدلشعر الأعشى والخنساء على شعر حسا

  )الوافر( :حسان بن ثابت بالمبالغة ونسبتھ إیاه إلى التقصیر في قولھ

  )58(اــدَمَ  دَةٍ جْ نَ  یافنُا یقْطُرْنَ منْ سْ وأَ   ىحَ عْنَ بالضُّ مَ لْ رُّ یَ اتُ الغُ نَ فَ ا الجَ لنَ 

  :)59(الإیغالـ 

السبب الذي یكمن وراء تفضیل النابغة لشعر  فإنّ  وكما أشرنا في السابق، في المبالغة،

الخنساء ھو افتقار شعر حسان إلى الكذب الفني، أو إلى الإیغال، في مقابل توفره في بیت الخنساء 

  )البسیط( :الذي فضلت بسببھ، وھذا البیت ھو

اةُ دَ مُّ الھُ أتَ تَ راً لَ خْ صَ  إنَّ وَ 

  هِ بِ◌ِ 

ھُ عَ    )60(ارُ نَ  ھِ أسِ ي رَ مٌ فِ ـلَ كأنَّ

فبالغت في الوصف أشد مبالغة وأوغلت إیغالا شدیدا بقولھا :" حیث یفسره ابن رشیق بقولھ

مبدأ الصورة، الكذب  الحقیقة أنّ و )61(."بعد أن جعلتھ علما وھو الجبل العظیم" في رأسھ نار"

  :الشعري، لكلا البیتین یقوم على أساس

بیت حسان  :من كلّ  یتأسس علیھموضوع التصویر الشعري، الذي  إنّ : أ ـ تقابلات محوریة

، )أ(فالموضوع . الرثاء/ الفخر: ، ذو طابع محوري، أي لا یقبل وسطا)ب(وبیت الخنساء ) أ(

بھدف تعظیم صورة " التھویل"خر بھ، إلى تبوصفھ فخر، یرید، من وراء التركیز على صفات المف

على تعداد صفات التركیز ، بوصفھ رثاء، یرید من وراء )ب(أما الموضوع . فخر لدى المتلقيلا

    . كذلك، لكن، بھدف تعظیم صورة المصاب في نفس المتلقي" التھویل"المرثي، إلى 

                                                 
  .  جفنة، وھي أعظم ما یكون من القصاع وقد خصت بوعاء الطعام) ج: (الجفنات. 2/67، المصدرنفسھـ ) 58
" ﴾ فَمَا رَبِِ◌حَتْ تِجَارَتُھُمْ وَمَا كَانُوا مُھْتَدِینَ ﴿: في قولھ تعالى ﴾ تَدِینَ وَمَا كَانُوا مُھْ ﴿ بأنھ ختم الكلام بنكتة زائدة، نحو قولھ تعالى " ـ أو التبیلغ، ویعرف ) 59

  16: البقرةوالآیة من سورة . 2/72، المصدرنفسھینظر، 
خل جوفھ حلقا من م، طعنھ ربیعة بن ثور الأسدي فأد615أخو الخنساء، قتل یوم كلاب، أو یوم ذي الأثل، نحو سنة : صخر. 2/72، العمدة: ابن رشیقـ ) 60

كرم البستاني، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت ـ : ، تحقیق وشرحدیوان الخنساء: ینظر. الدرع فاندمل عنھ حتى شق علیھ بعد سنین وكان ذلك سبب موتھ
ھُ عَلـَمٌ فِي رَأسِھِ نَارُ : (والعبارة. العظیمالجبل : المرشد، المتقدم ـ علم: ھادٍ، وھو) ج: (اقتدى ـ الھداة: ـ اِئْتَمَّ  6م، ص1958ھـ ـ 1377، 1لبنان، ط مثل ) كأنَّ

      .ضربتھ في شھرة أخیھا
  2/73، المصدر السابق: ـ ابن رشیق) 61
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ویتأسس، في  ،"التقلیل"یتأسس على مبدأ ) أ( ـفمبدأ التصویر الشعري ل: تقابلات مراتبیةـ  ب

)/ ( أفعال/ أسیاف/ ةجمع القل: (ویتحقق ذلك في الصیغة الصرفیة ."التھویل" إعلى مبد) ب(المقابل، 

العقلیة العربیة، على الأقل لتلك الفترة، ذات طبیعة میالة إلى  وبما أنّ  ).فعَُلة/ ھداة/ جمع الكثرة

المرئي، الذي یعتمد على الرؤیة أي العین والحواس الأخرى عموما كوسیلة للتعرف على العالم، 

لاستدلال اآلیات والحدس وا أي العقل الإدراكي، الذي یعتمد على الرؤی كونھا میالة إلى أكثر من

فإنھا، بطبیعة الحال، میالة أكثر إلى التأثر بالصورة المرئیة التي  المنطقي للتعرف على العالم،

لنا الجفنات الغر یلمعن في )/ (أ(على حساب ) كأنھ علم في رأسھ نار)/ (ب(تثیرھا، تھولھا، 

       ).الضحى

 )أ(في الصورة ف. توحدال)ب(/ نفصامالا)أ(: لحیز ثنائیةیثیر ھذا ا :ـ تقابلات متناقضة جـ

 ، ولكن بصفة مباشرة، أي أنّ )نا: ضمیر المتكلم الفخري(الكرم ـ النجدة ـ التعالي : تجمع صفات

الجفنات ـ الأسیاف ـ : التصویر یتم بصفة مباشرة؛ إذ یتم التعرف على ھذه الصفات بالفعل اللغوي

ھذه الصفات المنتشرة  ، إضافة إلى أنّ ي تثیرھا الصورة في المتلقي، ولیس من خلال الظلال التنا

، وھي في الحقیقة الشاعر عمد إلى تجمیعھا من ذوات متعددة في البیت وجدت بصفة مبعثرة، أي أنّ 

: صفات فھي تجمع )ب(أما الصورة في . صفات یرید الشاعر إلى امتلاكھا إلا أنھ یعجز عن ذلك

، إضافة إلى التلبس بھاإلى وھي صفات، على عكس الأولى، یطمح المتلقي  ،Idoleالمثل الأعلى ـ 

إلى استردادھا وذلك إثر تثویر صورتھا في ) ة(كونھا فقدت، أي كانت موجودة، ویرید الشاعر

       . المتلقي

الفخر، والرثاء، یعتبر عموما، صیغة : من موضوع كلّ  إذا سلمنا بأنّ : ـ تقابلات متضادة د

وإن كانت محرفة عن الأصل، أي المدح في ذاتھ؛ إذ یركز الشاعر على صفات  ،دحمن صیغ الم

: ، یتحقق في)ب(، )أ(مبدأ التصویر الشعري لكل من  نّ إمن ھنا یمكن القول . الممدوح وتضخیمھا

زات االذات بإنج/ یجسد تأثر المفرد) أ(الفخر  فموضوع. مفرد الجمع/ جمع المفرد+  میت/ حي

تأثر ) ب(بینما یجسد موضوع الرثاء ) وأسیافنا یقطرن من نجدة دما: (، وذلك فيالقبیلة/ الجمع

  ). الھداة بھ صخرا لتأتمّ  وإنّ : (الذات، وذلك في/ القبیلة بإنجازات المفرد/ الجمع
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، تتجمع، في الأخیر، )ب(، و)أ(ھذه التقابلات التي تثیرھا الصورة  إنّ  :ـ تقابلات تبادلیة ھـ

: الرفض؛ بمعنى/ التقبل: التلقي، فتثیر تقابلا من نوع آخر یتجسد في/ النص: یدةفي شكل ثنائیة جد

فمقدار التفاعل الذي ینشأ بین المتلقي والنص وحده الحكم على . تقبل النص الشعري، أو رفضھ

وھو في ھذا السیاق قد  .تقبل، أو رفض النص الشعري، وبالتالي نجاح، أو إخفاق التجربة الشعریة

یتعالى عن مثل ھذه الموازنات  ، وإن كان النقد الأدبي)أ(على ) ب(التجربة الشعریة لـ  حكم بنضج

  . الشعریة؛ إذ لكل شاعر رؤیاه، ولكل رؤیا تجربتھا الخاصة بھا

  

  :)62(الغلوـ 

مھلھل الذي الوإذا تماھى الشعر في المبالغة یلج حیز الغلو من بابھ الواسع، من ذلك بیت 

  )الوافر(: یقول فیھ

 عَ مَنْ مَ یحُ أسْ الرِّ  وْلاَ لَ◌َ فَ  

  رٍ جْ حُ بِ 

   )63(ورِ كُ ذُّ یضِ تُقْرَعُ بالیلَ البِ لِ صَ 

ویلتمس ابن رشیق حكما طریفا، في ھذا الصدد، توارثھ العرف النقدي بخصوص موقف  

تجاه ھذا البیت، یتصف بمیلھ إلى توسل أدواتھ النقدیة من التاریخ والجغرافیا، بھدف االمتلقي 

أكذب بیت قالتھ " لى حكم موضوعي، وھو ھنا، ینتھي إلى اعتبار بیت المھلھل بأنھالتوصل إ

 ، فإنّ ثانیةومن جھة  )64(."العرب، وبین حُجْر ـ وھي قصبة الیمامة ـ وبین مكان الوقعة عشرة أیام

ھذا النقد یلتمس من أصول العلم، إذا جاز لنا القول، خلفیة لدعم حكمھ النقدي على بیت المھلھل 

                                                 
   2/78، العمدة: ینظر، ابن رشیق. ـ ویسمى أیضا بالإغراق و الإفراط) 62
لِیلُ . اسم موضع بالیمن: حُجْرٌ . 2/78، المصدر نفسھـ ینظر،  )63 كورُ ) ج: (البِیضُ . لسیف عند المنازلةصوت ا: الصَّ كُرُ، من ) ج: (أبْیَضُ، وھو السیف ـ الذُّ الذَّ

  . الصارم، أیبس الحدید وأجوده، كالذكیر: القوي الشجاع الأبي ـ ومن السیوف: الرجال
   ، والصفحةالمصدرنفسھـ ) 64
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حاسة البصر أقوى من حاسة السمع وأشد  لأنّ " ، دون مشاحة؛»العربأكذب بیت قالتھ «ده وع

    )65(."إدراكا

خرج قلیلا من دائرة الشعریة، وبحث في النصوص الأخرى، بھدف  ابن رشیق أنّ ) لو(و

وبالتالي،  ،محاولة البحث عن تفسیر للكذب الشعري، لوجد فیھا ما من شأنھ أن یوسع من تصوره

أكذب «:فعبارة. ـلافیة، لمفھوم الكذب الشعري)ت(خـا ، أن یندفع وراء صیاغة مبتكرة؛)لا(ا ولم

  :تثیر، عن طریق التداعي، بعض المؤشرات التي تتوازى مع العبارة السابقة »العربقالتھ  )شيء(

قالتھ  )لا ھو بالشعر، ولا ھو بالنثر(نص أكذب « :عبارة یحیل إلى: ـ المؤشر الدیني

 :وتحیل، كذلك، إلى عبارة. التي قذف بھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم في بدایة دعوتھ »العرب

  .ابینالعنسي الأسود، ومسیلمة الكذَّ : التي اشتھر بھا »العربقالتھ  )قرآن(نصأكذب «

التي انتشرت عن  »العربقالتھ  )قصة(نصأكذب «: یحیل إلى عبارة: ـ المؤشر الاجتماعي

شیعة الإمام علي، وبعض (ـ قصص المذھبیین ) الإسلامزمن ما قبل (عربأیام ال: القصاصین

 الشعبي ـ ـ القصص )سیاسیون في بدایة دعواھمروج لھا ال(ـ أسطورة المھدي المنتظر) الخوارج

  .الخرافي

التي انتشرت  »العربقالتھ  )نثري، أوعلمي(نصأكذب «: یحیل إلى عبارة: ـ المؤشر الفني

ـ " ألف لیلة ولیلة" ـ) الإسلامزمن ما قبل (صعالیك ـ عنترة بن شداد ـ الجنالثأر ـ ال :قصص حول

  .أسطورة تحویل المعدن إلى ذھب

المفاھیم بشكل یسمح بموضعتھا في إطارھا فغیاب التقنین، وضبط المصطلح، وتحدید 

 )لا(ية للشيء الذي یدل علیھ، وبالتالھوی" المصطلح"، أو "المفھوم"المتعارف علیھ، بحیث یصبح 

نقد تلك الفترة بحث عن تفسیر للكذب  أنّ ) لو(فـ. تسمح بالتعمیم الذي زاحم الشعر؛ الكذب الشعري

الأول یزیفھ والثاني  الشعري على أنھ رؤیا، على اعتبار أنھما یشتركان في مبدأ تجاوز الواقع إلا أنّ 

فـ . بالنسبة لھذه القضیة ـلافیة، لما انتشر التعتیم في ذھنیة المتلقي)ت(خـاه بصورة ءیعید بنا

                                                 
  ، والصفحةالمصدرنفسھـ ) 65
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، وعلیھ یبقى مرفوضا، أي إمرفوض لدى المتلقي، كخصیصة أخلاقیة، من حیث المبد" الكذب"

      .الفنیة، أي الكذب الشعري: الكذب، من جھة التعمیم، على جمیع المستویات؛ من ذلك

  :ـ كذب الاعتدال 2ـ  2ـ  1

ابن رشیق یرید إلى  باعتدال الكذب، أنّ یتفق لدینا، من خلال تتبعنا لسیاقات ما سمیناه 

ا، وھو في الوقت ذاتھ، ة الكذب في البنیة الشعریة، من جھة الشاعر والمتلقي معً التعدیل من حدّ 

یحرص كل الحرص، على التمظھر بصفة الفقیھ الورع، وھذا من شأنھ أن یقذف الرضا والقبول في 

م بھ من قبل المتلقي خاصة إذا علم أنھ من مصادر نفسیة المتلقي من جھة، وبالتالي، الاقتناع المسل

فقھیة مشھود لھا بعلو كعبھا في ھذا الشأن، وھو الذي یرید إلیھ ابن رشیق من وراء إخفاء تصوره 

تحت عمامة الفقھ والورع، حتى یسھل علیھ تمریر خطابھ، الذي یتكشف لنا، من خلال القراءة ھذه، 

في منظور المتلقي بقدر ما یرید إلى التوسیع منھا، وذلك أنھ لا یرید إلى تعدیل صورة الكذب 

بإحلالھا محل العرف الشعري، الذي لا یتحقق شرط شعریتھ إلا من خلالھا، ویمكن أن نقرأ كذب 

  . تیةالاعتدال في سیاقات العمدة الآ

  : ـ الوسطیة 1ـ  2ـ  2ـ  1

، وھي تستمد أصولھا من »القاعدة الوسطیة«یستعیر ابن رشیق من مدونة الفقھ ما یسمى بـ

ةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُھَدَاء عَلىَ النَّاسِ  ﴿ القرآن الكریم، وذلك من قولھ سبحانھ وتعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

سُولُ عَلیَْكُمْ شَھِیداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتيِ كُنتَ عَلیَْھَا إلاَِّ لِنَعْلَمَ  ن یَنقَلِبُ  وَیَكُونَ الرَّ سُولَ مِمَّ بِعُ الرَّ مَن یَتَّ

اسِ عَلىَ عَقِبَیْھِ وَإنِ كَانَتْ لَكَبِیرَةً إلاَِّ عَلىَ الَّذِینَ ھَدَى اللهُّ وَمَا كَانَ اللهُّ لِیُضِیعَ إیِمَانَكُمْ إنَِّ   اللهَّ بِالنَّ

حِیمٌ  قوبلت بفعل النصارى، كانوا  أكثر عمقا لھذه الوسطیة إذا اي فھمً ویمكن تبنّ . )66(﴾لَرَؤُوفٌ رَّ

یغلون في دینھم، وبفعل الیھود، فقد كانوا ینتقصون من دینھم، من جھة، وإذا أسقطناھا على 

الوسطیة الشعریة، كما یتصورھا ابن رشیق، نجدھا، في الظاھر، لا تتعدى المفھوم القرآني نفسھ، 

                                                 
  143: البقرةـ سورة ) 66
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الذي یختبيء من وراءه تصور ابن أي عدم التجاوز والانتقاص، ولكنھا في الباطن، تثبت التھویم 

  :تي، حیث نتصوره على النحو الآمن جھة أخرى تجاه كذب الشعر، أي كذب الاعتدالارشیق 

الشاعر مطالب بتولید معان جدیدة في شعره، ویتأتى ھذا التولید عند توجھ الشاعر إلى  إنّ 

لتقصي، وھو بلوغ الشاعر ا: فمن أحسن المبالغة وأغربھا عند الحذاق" الكذب، أي إلى المبالغة؛

  )الوافر( :أقصى ما یمكن من وصف الشيء كقول عمرو بن الأیھم التغلبي

  اكانَ  حـیثُ  ةَ◌َ ـتبعُـھُ الكـرامونُ   ینــافِ  ـكرمُ جــارَنا مادامَ ونُ 

ومن أغربھا أیضا ترادف الصفات . فتقصى بما یمكن أن یقدر علیھ فتعاطاه ووصف بھ قومھ

يٍّ یَغْشَاهُ ﴿ : لفظ لا تحیل معنى كقول الله تعالى وفي ذلك تھویل مع صحة أوَْ كَظُلمَُاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّ

ن فَوْقِھِ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ بَعْضُھَا فَوْقَ بَعْضٍ إذَِا أخَْرَجَ یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَرَاھَ  ن فَوْقِھِ مَوْجٌ مِّ ا وَمَن لَّمْ مَوْجٌ مِّ

ُ لَھُ نُوراً فَمَ  وقد یحدث، بینما یركز الشاعر كل جھده على تتبع حركة  .)67("﴾ا لھَُ مِن نُّورٍ یَجْعَلِ اللهَّ

 )68("یأتي بكل إحسان وربما تجاوز حتى یسرف وخیر الأمور أوساطھا" المعاني الجدیدة، أن

خدم طرفي الرسالة الشعریة؛ یفیتضح، من خلال ھذا، أن معنى الوسطیة، وفق تصور ابن رشیق، 

وفق ما تقتضیھ طبیعة  طلق یده في اختیار ما یناسبھ من الألفاظ، والصور،یخدم الشاعر بأن ی

  )الطویل( :من ذلك قول ابن المعتز یصف خیلا" التجربة الشعریة،

                  لُ جُ رْ راعٌ وأَ ـا أیدٍ سھَ فطارتْ بِ اطَنا                        یَ سِ  صَبَبْنَا علیھا ظالمینَ 

 حشو أقام بھ الوزن، وبالغ في المعنى أشدّ " ظالمین"باب المبالغة فقولھ  ذكره في مرّ وقد 

إتیانھ بھذه اللفظة التي ھي حشو في ظاھر الأمر أفضل من  مبالغة من جھتھ حتى علمنا ضرورة أنّ 

   )69(."تركھا، وھذا شبیھ بالتتمیم

تمرار في سماع یتشتت ذھنھ، فیرفض الاس وتخدم المتلقي؛ بأن تقرب إلیھ الحقائق، حتى لا

أحسن الإغراق ما " جمالیة القصیدة تقوى بالإلقاء، وعلى ھذا اعتبر أن القصیدة، على اعتبار أنّ 
                                                 

  40:النوروالآیة من سورة .  69، 2/68، العمدة:ـ ابن رشیق) 67
  1/170، المصدرنفسھـ ) 68
  2/86، المصدر نفسھـ ) 69
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، ومن أجل توضیح )70("]..[.كأن ولو ولولا: نطق فیھ الشاعر أو المتكلم بكاد أو ما شاكلھا كلھا نحو

  )البسیط(: الصورة یمثل ببیت لزھیر بن أبي سلمى

  )71( قَعَدُوا مْ ـمَجْدِھِ  أوْ  مْ ھِ بأحسابِ  مٌ وْ ـقَ      مٍ رَ كَ  منْ  ق الشمسِ عُدُ فوْ یق كانَ  وْ لَ     

فبلغ ما أراد من الإفراط وبنى كلامھ على " :ویعلق على ھذا البیت الشعري بقولھ

على أننا نمیل إلى ترجیح القول الأول، أي منح الشاعر كامل السلطة في ھندسة  )72(."صحة

تضیات التجربة الشعریة، ویتضح ذلك خلال دفاعاتھ المتواصلة عن فضاءات القصیدة وفق مق

الشعراء، بمعنى من خلال الإلحاح على تدبر تأویلات لأشعارھم حتى یتقبلھا المتلقي، من ذلك دفاعھ 

أكثر الناس غلوا وأبعدھم فیھ ھمة، حتى لو " عن المتنبي على اعتبار أنھ، من جھة العرف النقدي،

، ویحاول أن یجد تأویلا یوفق بین ما ذھب إلیھ المتنبي، في )73("[...]، یتا واحداقدر ما أخلى منھ ب

  )الخفیف( :تيالغلو، في بیتھ الشعري الآ

ـفْنَ منْ    )74(التَّوحیـدِ  نَ ى مِ أحْـلَ  یھِ ـنَّ فِ ھُ   ـاتٍ فَ شَ ي رَ ـمِ فَ  یتَرشَّ

رج بجعلھ التوحید وإن كان لھ في ھذا تأویل ومخ:" وبین النظرة الفقھیة، وذلك حین یقرر

 :كذلك في تأویلھ لبیت النمر بن تولب، حیث یتماھى فیھ مع السیف )75(."غایة المثل في الحلاوة بفیھ

  )البسیط(

  )76(يادِ والھَ  یْنِ اقَ والسَّ  یْنِ اعَ رَ الذِّ  دَ عْ بَ   ھِ رَبْتَ بِ إنْ ضَ◌َ  ھُ نْ رُ عَ فِ حْ لُّ تَ ظَ تَ 

ثم         سیف أن یقطع الشيء العظیم، إذ لیس خارجا عن طباع ال" :حیث یفسر ذلك بقولھ

وعلى ھذا تأول أصحاب التفسیر " تكاد"مخارج الغلو عنده على  یغوص بعد ذلك في الأرض، ولأنّ 

  ﴾وَبَلغََتِ الْقلُوُبُ الْحَنَاجِرَ ﴿  :قول الله تعالى

                                                 
  2/80، المصدرنفسھـ ) 70
  ، والصفحةالمصدرنفسھـ ) 71
  ، والصفحةالمصدرنفسھـ ) 72
  2/80، العمدة: ابن رشیقـ ) 73
  ، والصفحةالمصدرنفسھـ ) 74
  والصفحة، المصدرنفسھـ ) 75
  . ھَوَادٍ ) ج(ھوالعنق: ھاديال. 2/77، المصدرنفسھـ ) 76
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  )77(."كادت: أي

 إي مبدوھو یحاول التماس تأویلات للصورة المعروضة ف ابن رشیق، أنّ  والحقیقة

، "الاستمراریة"فالشعر یطمح إلى ". تعالي النص الشعري"إ ، یرید إلى التأكید على مبد"الوسطیة"

الذي یرفض  ،"المطلق"یبحث عن عبر تقمص الأشیاء، والتماھي في جوھرھا، ، "المثالي" ینشد

ي لا یتحقق في الأمر الذ. عبر صیغ التجریب المتعددة نغلاق، وبالتالي فھو یطلب التجدید دائما،الا

؛ "الصورة: "من ذلك مفھوم". القصیدة الإطار"نقد تلك الفترة؛ إذ رضي لنفسھ بتردید مفاھیم نظریة 

من أجل ذلك . التوسع في تشتیت أبعادھا دونفھي لا تخرج عن نطاق العقل، بمعنى تقریب الحقائق 

 تجاوزآمنوا بضرورة تمام، والمتنبي، وغیرھما من الذین  يرفضت الھندسة التصویریة لدى أب

من شكلیة " الانفلات"، بحیث تتیح صورھم فرصة الرؤیا/ الواقع إلى آخر فني؛ الكذب الشعري

     .الأبعاد، ومحدودیة الأفق

  :)78(ـ العرف 2ـ  2ـ  2ـ  1

ابن رشیق، وھو یحاول تمریر خطابھ، یضع بین عینیھ قضیتین  ومن جھة أخرى، فإنّ 

العرف النقدي، : في بلورة تصوره النقد ـ شعري؛ ونقصد بذلكأساسیتین ساعدتا، بشكل نوعي 

المكان والزمان متلاحمین، في تصور ابن رشیق الناتج من جھة،  ، على اعتبار أنّ )79(والكرونوتوب

وھو ما یلفت أثناء قراءة العمدة من جھة أخرى، بحیث یكمل الواحد منھما الآخر، وھو الذي سوف 

  :تیةتكشف عنھ القراءة الآ

  :   ـ أعراف الأعراف 3ـ  2ـ  2ـ  1
                                                 

      10:الأحزابوالآیة من سورة . ، والصفحةالمصدرنفسھـ ) 77
  .ما تعارفھ الناس وساروا علیھ، من قول، أو فعل، أو ترك؛ ویسمى العادة" ـ العرف من الوجھة الفقھیة، ھو) 78

مثل تعارفھم : يوالعرف القول. عارف الناس بالبیع بالتعاطي من غیر صیغة لفظیةمثل ت: لا فرق بین العرف والعادة، فالعرف العملي: ـ وفي لسان الشرعیین     
  .                              إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى، وتعارفھم على أن لا یطلقوا لفظ اللحم على السمك

خلاف الإجماع فإنھ یتكون من اتفاق المجتھدین خاصة، ولا دخل للعامة في ـ والعرف یتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتھم، عامتھم وخاصتھم، ب     
ھـ ـ 1425، 1محمد أبو الخیر السید، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت ـ لبنان، ط: ، أعده واعتنى بھعلم أصول الفقھ: عبد الوھاب خلافّ ،ینظر." تكوینھ
  79م، ص2004

مجموعة خصائص الزمان والفضاء : " لمكان أساسھ النظري من التصور الذي مھد لھ باختین، حیث یرى أنھـ یستمد الكرونوتوب، أو تداخل الزمان وا) 79
سردیة داخل كل شكل سردي على حدة، غیر أن خصائص الكرونوتوب في الفانتازیا تصبح ذات أبعاد تتغایر وتختلف عن غیرھا من الخطابات النوعیة وال

صبحان في حالة ذوبان دائم یخلع صفات الزمان على المكان وبالعكس، لكي تغدو إمكانیة التعرف على أي منھا منفصلا الأخرى، حیث یتداخل البعدان معا وی
، )ط.د(، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة ـ مصر، قراءات في القصة المعاصرة: ینظر، ثناء أنس الوجود." بالمعنى التقلیدي، غیر ممكنة أو واردة

  74صم، 2000
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، )80(العادة: یتضح لنا من خلال تأكید ابن رشیق على استعمال مفردات من قبیل

لطرح الذي یتأسس علیھ ھ ل، أثناء تنامي حركة العمدة، تبنی)82(والمتعارف ،، والواجب)81(والعرب

فمن . )83(ة الصنھاجیةالفقھ المالكي على اعتبار أنھ یدین بالمالكیة، على غرار سكان المملك

 »الموطأ«المعروف عن الإمام مالك، إضافة إلى تبحره في العلم وإحاطتھ بالحدیث وإنشائھ كتاب 

في أصول الأحكام الفقھیة، تسامحھ في قبول الحدیث، حیث لم یشترط فیھ الشھرة، ولم یمتنع، من 

، كذلك، میلھ الصریح إلى كما عرف عنھ. )84(اعتماده كونھ من خبر الآحاد، متى ثبتت ثقة السند

لأنھ رأى أنھم فیما یتفقون علیھ من فعل أو ترك متابعون لمن قبلھم " تصدیق أھل المدینة فیما یرون؛

ضرورة لدینھم واقتدائھم، وھكذا إلى الجیل المباشرین لفعل النبي صلى الله علیھ وسلم الآخذین ذلك 

   )85(."عنھ؛ وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعیة

فإذا أسقطنا عادة أھل المدینة، كما یتصور ذلك الإمام مالك، على عادة أھل المدینة، كما 

ابن رشیق یقصد الشعراء؛ بمعنى أنھ  یتصور ذلك ابن رشیق، ینتج لدینا، وكما تبینا ذلك آنفا، أنّ 

م سبب یمیل إلى تبني آراء الشعراء، بوصفھا النواة الأولى في بناء فضاء شعریتھ، وعلى ھذا نفھ

سلوكھ، في موضوع الكذب دائما، الذي یتجھ إلى الجانب الإجرائي أكثر من الجانب التنظیري، لیس 

دفاعا عن حریة الشاعر في تجریب البنى الشعریة وفق مقتضیات التجربة الشعریة والموضوع 

قد أن ، ینبغي على النا)86(للشعراء مذاھب فحسب، بل ینبغي أن تقرأ بوصفھا تجارب متفردة؛ لأنّ 

یكون على وعي بھا، أي مراعاة الجانب النصوصي في القراءة لا التجمیع المؤسس على كمیة 

بمعنى كسر كل القواعد والثوابت المعرفیة التي من شأنھا  .)87(القصائد المتوفرة على موضوع واحد

ل، متى اعتنقت في الحقل النقدي بوصفھا منھجا أو نظریة، أصلا ثابتا یعیق حی ز الرؤیا أن تُشكِّ

                                                 
  2/63، كذلك، 198، 197، 71، 1/20، العمدة :ـ ینظر، ابن رشیق )80
   2/302، كذلك،  276، 1/210، المصدرنفسھـ ینظر، ) 81
  2/76، المصدرنفسھـ ینظر، ) 82
، )ط.د(زیع، الجزائر،، الشركة الوطنیة للنشر والتو)م15(جوانب من الحیاة في المغرب الأوسط، في القرن التاسع الھجري : ـ ینظر، محمود بوعیاد) 83

     49م، ص1983
  32م، ص1985ھـ ـ 1405، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت ـ لبنان، طالفكر والأدب في ضوء التنظیر والنقد: ـ ینظر منجي الشملي) 84
  105، صالمقدمة: ـ ابن خلدون) 85
  1/200، العمدة: ـ ینظر، ابن رشیق) 86
، منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكویت، 207سلسلة عالم المعرفة، عدد ،والنقد الجدید شعرنا القدیم: ـ ینظر، وھب أحمد رومیة) 87

  150، 149ص ، م1996آذار / ھـ ـ مارس1416، شوال )ط.د(
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، حتى یؤسس لنصھ "اللاإطار"، "اللامركز"ابن رشیق یحاول الانطلاق من  بالنسبة للناقد، أي أنّ 

  .   الجدید للشعریة

ابن رشیق یندفع وراء التجدید في الشعر إل�ى أقص�ى ح�دوده، ونلم�س ذل�ك م�ن  وعلى ھذا فإنّ 

ى أنھ�ا م�ن خص�ائص الخط�اب ؛ الغل�و والمبالغ�ة م�ثلا، وی�رالرؤی�ا/خلال دفاعھ عن الك�ذب الش�عري

فأما الغلو فھو الذي ینكره من ینكر المبالغة من سائر أنواعھ�ا ویق�ع فی�ھ :" الشعري، حیث یؤكد بقولھ

الاختلاف لا ما سواه مما بینت، ولو بطلت المبالغة كلھا وعیبت لبطل التشبیھ وعیبت الاس�تعارة إل�ى 

د المتلق�ي، یوظ�ف اب�ن رش�یق مجموع�ة م�ن ومن أجل تعمیق الفھ�م عن� )88(."كثیر من محاسن الكلام

   )الطویل( :الشواھد الشعریة، ویفصل في تأویلھا؛ من ذلك بیت ذي الرمة الذي قال فیھ

  )89( !أمْ أمُّ سالمِ؟ ؟وبَیْنَ النِّقا آأنتِ     فَیَا ظَبْیَةََ◌ الوَعْسَاءِ بَیْنَ جُلْجُلٍ 

على " أنت أم سالم"فلو أنھ قال "  :تيویقدم تأویلا لھذا البیت الشعري، یرد على النحو الآ

أسلوب  إنّ  )90(."لما حل من القلوب محل التشكك" أنت أحسن من الظبیة"لو قال  نفي الشك بل

الشاعر التي تنتشر في صورة ھذا البیت، فتبرزه في / یوسع من الحالة النفسیة للذات الاستفھام

الحدود والأبعاد، في الحالتین، فیصبح موضع المتشكك، أو كأنھ في حالة ھذیان أو حلم؛ إذ تستوي 

  .من الصعب، إن لم یكن من المستحیل، الفصل أو التمییز بین الشخص والشاخص

  :ـ الكرونوتوب 4ـ  2ـ  2ـ 1

الرؤیا التي یتمظھر من خلالھا كذب  ، فإنّ )91(فكما ألمحنا آنفا بخصوص الكرونوتوب

أن تنفصل فیھ لحمة المكان عن الزمان، الاعتدال، كما نتصوره من منظور ابن رشیق، لا یمكن 

أثناء تنامي خط الشعریة بالنسبة للعمدة، والعكس كذلك، أي صعوبة الفصل بینھما من جھة الزمان؛ 

مكانیات، من إفكلاھما یكمل الآخر في إطار الجزئیة، أي بحسب ما یتوفر علیھ الواحد منھما من 
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فمن الممكن . في إطار تكامل حركة بناء الشعریة شأنھا أن تلعب دورا فاعلا، في إطار الكلیة، أي

أن تتناسل الشعریة، بحسب ما یتھیأ لھا من مناخات زمكانیة، تتدرج بھا جھة التعالي، وفق ما 

یقترحھ التوسع في التجریب من جھة مفھوم القصیدة أو النموذج ـ الجمالي، أو العكس كذلك، فقد 

ونظرا لطبیعة النظرة المتوارثة، حیث تفشت . لم الشعریةتنحدر بھا جھة الانھیار، والسقوط خارج س

حقیقتھا لدى غالبیة نقاد تلك الفترة، ونقصد بذلك تقدیس القصیدة الإطار؛ النموذج الفني المتعالي، 

الذي یتوارثھ فضاء الشعریة والنقد منذ عصر ما قبل الإسلام، إذ ترتب عنھ إقصاء للكثیر من 

سموق النماذج " التي عرفت بتمردھا على القصیدة القدیمة؛ فقد كانالنماذج الشعریة المتمیزة، 

الشعریة الجاھلیة ثم حركة الإحیاء لتلك النماذج في العصر الأموي وبعض العصر العباسي 

   )92(."سببا في حجب كل حقیقة تطوریة عن العیون ]..[.واتخاذھا قبلة للجمیل أو الرائع من الشعر

، عند ابن رشیق، من خلال إشارتھ إلى "الرفض"ل في سیاق وعلى ھذا نقرأ كذب الاعتدا

مبدأ الزمان والمكان في تعدیل الرؤیا الشعریة، وقد واشج بینھما حین جھر بخروجھ على طریقة 

ولا    في وصف واقعھم بواقع قدیم، مستھلك، لا یعكس الأجواء التي یحیونھا في زمانھم  )93(القدماء

ننا ھذا ولا من شرط بلدنا خاصة شيء من ھذا كلھ إلا ما لا یعد قلة لیس في زما" یمثلھا بحال؛ إذ

، وعلى ھذا یتكشف كذب اعتدالھ، في دفاعھ الشعري، عن طریقة الشعراء )94("فالواجب اجتنابھ

الحداثیین، وأسلبتھم لإطار القصیدة الجدیدة، بمعنى كذبھم الشعري حیث تجاوزوا فیھ أفق القدیم 

یات جدیدة أو عن طریق استحداثھم لأخرى مھترئة ركزوا على تجدیدھا من وذلك بانفتاحھم على آل

الخلود الشعري، حیث یؤكد في  إخلال الاھتمام بتثویر أبعادھا، وذلك من خلال التركیز على مبد

لیس من أتى بلفظ محصور یعرفھ طائفة من الناس دون " سیاق دفاعھ عن الشعریة الحداثیة أنھ

ولا یتصرف من مكانھ كالذي لفظھ سائر في كل أرض معروف بكل مكان،  طائفة لا یخرج من بلده

ولیس التولید والرقة أن یكون الكلام رقیقا سفسافا ولا باردا غثا كما لیست الجزالة والفصاحة أن 

  .یكون حوشیا خشنا ولا أعرابیا جافیا ولكن حال بین حالین
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ن السخف عالكلام وطلاوتھ مع البعد القیس والنابغة والأعشى إلا بحلاوة  ولم یتقدم امرؤ

والركاكة، على أنھم لو أغربوا لكان ذلك محمولا عنھم؛ إذ ھو طبع من طباعھم، فالمولد المحدث 

ا حوكً  كان لصاحبھ الفضل البین بحسن الإتباع ومعرفة الصواب، مع أنھ أرقّ  على ھذا إذا صحّ 

       )95(."وأحسن دیباجة

اللصیقة لنص النھشلي، أستاذه  قراءتھذا تولد إثر نص ابن رشیق ھ ومن الواضح أنّ 

الروحي، وذلك حین یحرص على إثباتھ، مباشرة، بعد استعراض أقوال بعض النقاد في ھذه 

القضیة، أي قضیة الخلود الشعري، وذلك لیوھم القاريء من أن السیاق انتھى إلیھ من باب التدرج 

ة، ویكمن وراء ھذا حقیقة المبالغة في إخفاء تأثره برأي وراء الحقائق، ولیس لأنھ مھد إلیھ منذ البدای

  :يتأستاذه، الذي یثبت نصھ على النحو الآ

قد تختلف : ولم أر في ھذا النوع أحسن من فضل أتى بھ عبد الكریم بن إبراھیم فإنھ قال"

المقامات والأزمنة والبلاد فیحسن في وقت ما لا یحسن في آخر ویستحسن عند أھل بلد ما لا 

ستجید فیھ وكثر استعمالھ عند ایستحسن عند أھل غیره، ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما 

أھلھ بعد أن لا تخرج من حسن الاستواء وحد الاعتدال وجودة الصنعة، وربما استعملت في بلد ألفاظ 

ر لا تستعمل كثیرا في غیره كاستعمال أھل البصرة بعض كلام أھل فارس في أشعارھم ونواد

  )96(".حكایاتھم

ویحرص ابن رشیق، من جھة أخرى، على إنھاء ھذا الموضوع بتصوره، الذي یعقب رأي 

نصھ یتناسل عن نص النھشلي، ولكن بوصفھ  النھشلي مباشرة، وعلى نحو أكثر تحدیدا، لیثبت أنّ 

بالرفض من  مخالفا لھ، فإذاً یعتبر ھذا النص، قیمة ھذا النص، بل أصالتھ، تعتبر إنتاج قراءة تتمیز

جھة أنھا أعادت تنسیق آراء أستاذه وتبویبھا في فصل معین مھد لھ بعنایة فائقة، بحیث یمكن عده 

الذي تنتشر من خلالھ رؤیا ابن رشیق، وذلك من حیث إنھ توسط  )97("ـ النواة ابالب"أو  "البؤرة"
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عن الشعریة من خلال الأبواب التي اھتمت من جھة بالدفاع عن الشعریة مباشرة، واھتمت بالدفاع 

، عكس أستاذه، الذي )98(التراكم السیاقي الذي یحیل إلیھا، من جھة التخصص، من جھة أخرى

تأتي عرضا في طیات الاستطرادات العدیدة التي یحفل بھا كتابھ  مبعثرة في الاختیار" هؤوردت آرا

   :یقول ابن رشیق )99(."الممتع

یختاره علماء الناس بالشعر، ویبقى غابره على  والذي أختاره أنا التجوید والتحسین الذي"

الدھر، ویبعد عن الوحشي المستكره، ویرتفع عن المولد المنتحل، ویتضمن المثل السائر والتشبیھ 

  )100(."المصیب والاستعارة الحسنة

أن یكون مجرد صوت حرص على ابن رشیق ی أن نتوھم من أنّ ، فإنھ لا یمكننا وعلى ھذا

 نص" تكرار"، وذلك من خلال في الزمن ھیؤكد على استمراریة صوتبما أنھ  یتماھى مع النھشلي،

التأكید على ضرورة كسر سلطة حضور الأستاذ ، إنما في كتابھ العمدة ،"الكولاج"أستاذه، بطریقة 

ابن رشیق یرید من خلال، تكرار نص  وعلیھ فإنّ ". قلق التأثر"وھیمنتھ على التلمیذ، أي الھرب من 

العمدة، إلى ھدم النص الأول، أي إلى خلق صوتھ الأصلي، ینبثق من الأول كاستمرار النھشلي في 

فبالرجوع إلى الإھداء الموقع في بدایة كتابھ العمدة یمكننا تخصیب  .لھ، لكنھ منشق عنھ؛ مخالف لھ

  :ھذا التصور على النحو الآتي

وصاحب خاصة الدیوانیة، في أدب الرسائل  تقدم بھ إلى أبي الرجال، أستاذه؛ إذ ھداءالإـ 

وإن كان یرید من  ،أجواء البلاط، والاختلاط بھا الفضل علیھ في شغلھ في الدیوان والتعرف على

، على »الممتع«، وكذلك على أستاذه النھشلي صاحب كتابعلیھ خلال عملھ ھذا إلى إثبات تفوقھ

، ویحاول أن یفوقھ، عن طریق اعتبار أنھ كتاب یبحث القضایا النقدیة ذاتھا التي اختص بھا العمدة

: وذلك عن طریق كتابة نصھ الجدید ؛ ھدم، وتفكیك مفكرة أستاذه»الممتع«البدء من حیث انتھى

الماـ "الأستاذ الثاني، تشكل / الأستاذ الأول، والنھشلي/ تقوم بین أبي الرجال" Plieـ  ثنیة"إحداث 
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أستاذیھ، وبالتالي یمنحھ الحضور نصي / النص الذي یفرق بینھ وبین صوتي/ ، أي الصوت"بین

  .والتمیز على حساب غیاب الآخرین

؛ تماھي صوت ابن رشیق مع "الرفض"فمبدأ تأسیس ھذا الكتاب یرتكز على منطق علیھ، و 

 طلاقا منناحیث نقرأ، ھذا الكتاب،  .وبالتالي التعریف بصوتھ أو أبي الرجال، صوت النھشلي،

  :على النحو الآتي لمحرص ابن رشیق على موقعة أسماء الع

  النھشلي                   ابن رشیق                     أبي الرجال      

  

  تلمیذ                     2أستاذ                     1أستاذ          

  )النھایة نص)            (الوسط نص)               (البدء نص(       

  

                                   

  )3الرقم(                                   

  :الكتابة الرقمیةـ 

 أو      ،"ثالث حدّ "، جبریا، أي نسبة إلى علم الجبر في الریاضیات؛ عبارة عن )3الرقم(فـ 

أو      )0+ 3×1= 3(أو  ،)3+3×0 = 3: (تقرأ على النحو الآتي" ثلاثة حدود"یتكون من مجموع 

، بالطریقة الجبریة، وفق ھذه )3الرقم(وعلیھ یمكننا كتابة ). 1+1+1= 3(، أو )1+ 2×1= 3(

رتبة  ،تغیر، في المقابلت تھتغیر قیمب ،عدد طبیعي) ن(، حیث )1+ن2(= نح: الحسابیة تتالیةالم

 "أساس"المتتالي للحدود وھو ما یسمى بـ التغییر في ھذا التراتبي  ویشترط الانتظام ،)نح(" الحدّ "
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وھو ما . محافظا على قیمتھ) ر(یبقى الأساس ) نح(؛ فمھما زادت قیمة )ر: (المتتالیة الحسابیة

  : جدول الآتيالسوف نتبینھ في 

  ر   )1+ن2( = نح  ن

  2        1) = 1+0×2= ( 0ح  0

  2        3) = 1+1×2= ( 1ح  1

  2        5) = 1+2×2= ( 2ح  2

  2   1+نح+ ... +  5+  3+  1=  3مج  1+ن

  2  1+نح +...+ 2ح+  1ح+  0ح=  1+نمج  1+ن

  :الكتابة الحرفیةـ 

، مھما بلغت قیمة )1+ن2(الصیغة الفردیة  یبقى محافظا على) 1+نمج(الحدود  مجموع إنّ 

یة ـ الافتراضالتأویلات  تنفتح القراءة علىوعلیھ یمكن أن . )نح(، أو توالت حدوده )ن(العدد 

Virtuels، الآتیة:  

  :ولالتوقیع الأأ ـ 

الذي یتأرجح بین الحركة الدلالیة " مالثالوث المحرّ " إینفتح ھذا الحیز، أو یرتكز، على مبد

  .الدین، الجنس، السیاسة: للأبعاد الثلاثة الآتیة

 Les sociétésفي المجتمعات ذات الطبیعة التي تؤمن بالخوارق والتھویمات ـ ن؛ یـ الد

Théologiques  بحضور مكثف في ذھنیة ) سطوري، والخرافي مثلاالأ(، یتمتع التفسیر الغیبي

الذي یقذف الشعر، أو یساعد الذات على " الملھم"، أو "شیطان الشعر"من ذلك  تلك المجتمعات،

، من ذلك "Postulaالمسلمة ـ "التلقي في ھذه المجتمعات الذي یقوم على  إفبین مبد. إنشاء القصیدة

، وبین تعالیم الدین التي تھدف، في "مْسَلْمِینْ مْكَتْفِینْ : " یاتالتعبیر الشعبي المنتشر عند سماع الغیب
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متأرجحا بین الدلالة السلبیة شعر الرؤیا  الشعر؛ ، یبقىمثل ھذه التھویمات ھدم، إلى الأصل

  .الرؤیا تجاوز للواقع، وكذلك الكذب الشعري ، على اعتبار أنّ والإیجابیة

التصویر الجنسي ـ على  ،عموما صف المرأةالشعر في قصائد الوصف؛ و ـ الجنس؛ یعتمد

Pornographique على طقوس اجتماعیة جدیدة  العربیةمع انفتاح الحضارة یثیر الغریزة، و الذي

، الذي یثیر حتمیة الممارسة الجنسیة المتفشیة في ، انحرف إلى غزل الغلمانزمن العباسیین خاصة

یة المجتمعات العربیة ذات خلفیة مركبة؛ فبحكم عقل وبما أنّ . Homosexualitéـ  واقع تلك الفترة

، الزنا ویقسمھاعلى إذ ترفض التشبیب بالمرأة، وبحكم الدین ثانیا إذ یضیق  الخلفیة الاجتماعیة أولاً 

السمع الذي یقترن بالشعر، ، الذوق، اللمس، والرؤیة، الشمّ : إلى أنواع منھا بحسب الحواس الخمسة،

ھذه المجتعات تسمح للعھر  ثم إنّ . ر بن برد، وابن أبي ربیعةبشا: وخیر مثال على ذلك قصص

 الاجتماعي ، مما خلق نوعا من الانسدادباجتیاح الطرقات وترفض اجتیاحھ في الأعمال الأدبیة

المجتمعات التي تغلق الباب  أنّ  Anthropologieإذ ترى الأنثروبولوجیا ـ ". الرفض"تجسد في 

اح علیھا بالحوار، تصبح أكثر المجتمعات عرضة لأبشع على قضایا الجنس، وتحرم الانفت

وھو ما نلمسھ في واقع المجتمعات العربیة لتلك الفترة؛ إذ . الاغتصاب، اللواط: الانتھاكات الجنسیة

 الإباحي/ ؛ الغزليبین قمع الشعراء، وبین انتھاك الواقع في ظل الممارسات الجنسیة، یبقى الشعر

 .   ة والایجابیة، أي بین التقبل والرفضمتأرجحا بین الحركة السلبی

لأھوال إذ نتبین خلفیة ابن رشیق، منذ البدایة، في رفضھ المطلق ركوب الشعر  ـ السیاسة؛

بحث فیھ المھالك التي ، »باب في منافع الشعر ومضاره«ا مستقلا في العمدة،حیث یفرد بابً . السیاسة

بحسب  ة،یلسیاسونت نصوصھم بالصبغة ا، ممن تل"أبواق الساسة"؛ الشعراءتعرض لھا بعض 

أو     لتلك الفترة الذي ظل مقتصرا على التحریض، أو التبشیر، أو المدافعة،" شعر السیاسة"مفھوم 

، بصورة سطحیة تفتقر إلى التأسیس، أي بھذا النظام أو الجماعة السیاسیة ضد الأخرى الإغراء

ھ انحراف الشعر جھة ئمن ورا ابن رشیقرفض السبب الذي ی. انعدام رؤیا سیاسیة ـ شعریة واضحة

الدولة، إذ / ؛ الدفاع عن المُلْكِ )الضرورة المجحفة(السیاسة، ولا یرى مسوغا لذلك إلا في حالة

وأحمق الشعراء عندي من أدخل نفسھ في ھذا الباب أو تعرض لھ : " ذلك في نصھ الآتيعترف بی
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فلم یضیع رأس مالھ؟ لا سیما وإنما ھو رأسھ وما للشاعر والتعرض للحتوف؟ وإنما ھو طالب فضل 

وكل شيء یحتمل إلا الطعن في الدول، فإن دعت إلى ذلك ضرورة مجحفة فتعصب المرء لمن ھو 

 )101(."في ملكھ وتحت سلطانھ أصوب، وأعذر لھ من كل جھة، وعلى كل حال، لا كما فعل سدیف

التھیب من خیبة المصائر التي  فبین .)102(على أیام الخلیفة العباسي أبي جعفر المنصور إذ دفن حیا

عرفھا الشعر من السیاسة، وبین العقلیة العربیة التي تتھیب السیاسة، على الأقل في ظل تلك الفترة؛ 

الله في الأرض، یبقى ) pouvantailsÉفزاعات ـ (الملوك خلائف لأنھا تعتقد اعتقادا متجذرا أنّ 

     .أي بین التقبل والرفض والایجابیة، متأرجحا بین الحركة السلبیةالشعر السیاسي 

  :ب ـ التوقیع الثاني

ھذا الحیز یقودنا، بدوره، وفي المقابل، إلى حیز آخر نقرؤه من خلال خلفیة ابن رشیق  إنّ 

على غرار المذھب السني القاريء بخلفیتھ الدینیة؛ إذ یتمظھر بزي الورع،  إیھامفھو یحاول . ذاتھ

فمذھب أھل السنة : العكسبتقول ) 3الرقم(ولكن حقیقة . لمملكة الصنھاجیةالذي أعلنھ المعز شعارا ل

السلف یتبع  ، على اعتبار أنّ )1الرقم(الكتاب والسنة والسلف الصالح، بمعنى  إتباع، أي الإتباعھو 

ـلافي؛ )ت(الذي نلمحھ في العمدة ابتداعي، أي اخـ) 3الرقم(السنة، وھذه تتبع الكتاب، في حین أن 

، أي "الرفض"یجسد  )3الرقم(بمعنى ".بّ الروح ـ الابن ـ الأ"رب أكثر من ثالوث المسیحیة؛ فھو یقت

یجسد معنى الاختلاف  )3الرقم(فـ. سابق لھ، أو متزامن معھ إعن أي فكر، أو مبد" ـلاف)ت(خـالا"

  .عند ابن رشیق بوصفھ اختلاف الاختلاف، أي ھویة الاختلاف

  :جـ ـ التوقیع الثالث

                                                 
    1/75، العمدة: ـ ابن رشیق )101
كان السبب المباشر في مقتل سلیمان بن ھشام بن عبد الملك على ید الخلیفة العباسي أبي . لعباس وشاعرھمابن میمون، مولى بني ا: ـ وسدیف ھذا، ھو )102

  )الخفیف: (العباس السفاح، إذ قال محرضا
نْكَ مَا تَـرَى مِنْ رِجَـالٍ  ا    لاَ یَغُـرَّ لــُـوعِ دَاءً دَوِیَّ   إنَّ تَحْــتَ الضُّ

وْ  یْفَ وَارْفَعِ الصَّ ا    حَتَّى طَ فَضَعِ السَّ   لاَ تَـرَى فَـوْقَ ظَھْــرِھَا أمَـوِیَّ
وقام أبو العباس فدخل فإذا المندیل قد ألقي في عنق سلیمان ثم جز فقتل، ولكن الدوائر دارت على سدیف . قتلتني أیھا الشیخ قتلك الله: فأقبل علیھ سلیمان، فقال

/ 2م، 1966، )ط.د(أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاھرة ـ مصر، : ، تحقیقلشعر والشعراءا: ینظر، ابن قتیبة. ودفن حیا على أیام أبي جعفر المنصور
761 
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: ، فھو ینفتح على حیز ثالثیرفض التموقع في أي من الحیزین السابقین) 3رقمال(مادام  

النھشلي وأبي الرجال، : ابن رشیق، في غیابھ خلف صوتي أستاذیھ ؛ إذ نتصور أنّ "الما ـ بین"

من شأنھ أن یخلق مركزیة " حدا ثالثا"أن یتماھى صوتھ معھما، أو أن یكون صوتا آخر، " یرفض"

ـلاف )ت(ـلاف، لیس الصوت الأول، ولیس الصوت الثاني، أي الاخـ)ت(إلى الاخـأخرى، إنما یرید 

    .بوصفھ ھویة للشعریة

إذا تكثف انتشاره في القصیدة، وحده من یتحمل بانتشار  ،الرؤیا/ فالكذب الشعريوعلیھ، 

لك وإنما یقع ذ "القصیدة خلف حدود الأفق، والرؤیا، فیكتب للقصیدة بذلك، الخلود والاستمرار

    :یةتویمكن تتبع حركتھ من خلال السیاقات الآ )103(".المعنى لاحتمال اللفظ وقوتھ واتساع

  : القدیم الحداثيـ 

  )الطویل( :من ذلك قول زھیر بن أبي سلمى

مِ ــنَزلْ   اتَ العِھْنِ في كلِّ منزلٍ تَ كأنَّ فُ    )104(نَ بھ حَبُّ الفنَا لم یُحطَّ

تشبیھ إیغالا بتشبیھھ ما یتناثر من فتات الأرجوان بحب أوغل في ال" حیث یتأولھ من جھة أنھ

الفنا الذي لم یحطم؛ لأنھ أحمر الظاھر أبیض الباطن، فإذا لم یحطم لم یظھر فیھ بیاض البتة، وكان 

  : "الحیاة والموت"القراءة الأولى لھذه الصورة توحي بالتقابل بین  إنّ  )105(."خالص الحمرة

  )عنب الثعلب(رزھال/ الأحمر ≠العھن / الأبیض

وحدھا من توسع البعد النفس " مفارقة اللون" یصبح من الواضح أنّ  ،مع تعمق القراءةولكن، 

  :ـ جمالي في ھذا البیت

  الموت / الحیاة # الموت / لامـالس

                                                 
  2/115، العمدة:ـ ابن رشیق) 103
والتشبیھ في ھذا البیت یقوم على تشبیھ الصوف الأحمر بحب عنب الثعلب قبل . عنب الثعلب: الصوف المصبوغ ـ الفنا: العھن. 2/72، المصدر نفسھـ ) 104

  .  مأن یحط
  2/72، المصدر نفسھـ ) 105
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  : دلالتینصراعا یستمر بین ـ العھن؛ فالأبیض یحتمل  1

لام یمنح الحیاة صفة فالس .الذي یقف بدیلا ضدیا لمعنى الحرب الموت/ ـ السلام

 الموتتغلب  الحیاة صفة الركود والزوال، أي حرب التي تمنحالاستمراریة، في مقابل وقف ال

   . واستمراریتھا

الذي ینتج من الفراغ الأبیض بین صدر وعجز البیت، أو بین البیت الأول  الموت/الحیاةـ 

  :والثاني، أو الإطار الأبیض الذي یحیط بالقصیدة

  

  

  

  

  

  

  

الطوبوغرافیا، یحتمل معنى الصمت، أي الموت في مقابل الأسود  مجال لأبیض، فيللون افا

في فضاء الحكي من " الحیاة والموت"نسترجع مفارقة أن ھنا ینبغي  و. الذي یحتمل معنى الحیاة

فمواصلة الحكي، أي إضافة حكایة جدیدة، یعني كتابة صفحة أخرى على : "ألف لیلة ولیلة" نص 

/ الكتابة على فضاء الورقة/ انتشار اللون الأسود: لیلة ولیلة، وعلى نحو أكثر تحدیدامتن ألف 

حقق إمكانیة الاستمراریة ، یالحكي/ الصمت على فضاء الورقة/ الحكي، في مقابل انحسار الأبیض

الحكي، وبالتالي / یوسع من انتشار اللون الأبیض على فضاء الورقة والتوقف عن الحكي. في الحیاة

  
    

  ــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــ            

  ــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــ            

  ــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــ            

  ــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــ            

  ــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــ            

  ــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــ            
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مبدأ الحیاة في نصوص ألف لیلة ولیلة مرھون باستمراریة القص، عكس  حقق إمكانیة الموت؛ لأنّ ی

  :الموت المرھون بالصمت إمبد

  الموت                السلام 

  

  الحیاة                 الموت

  :؛ یحتمل صراعا ینتشر بین دلالتین)عنب الثعلب(زھر الأحمرـ ال 2

الحیاة؛ فالحفاظ علیھ، بمعنى حقنھ : تتوزعھ دلالتین ھما) الدم(فاللون الأحمر: الموت/ ـ الحیاة

وھو بمعنى . تمراریتھاوذلك بالمبادرة إلى السلم وحیاة الدعة والتواضع، یعتبر إبقاء على الحیاة واس

عنھ، بمعنى إراقتھ وذلك بالمسارعة إلى الحرب والقتال، یعتبر نھایة الحیاة  فالاستغناءالموت؛ 

  .واستمراریة الموت

) ینتج ثمرة عنب الثعلب(فتفتق الزھر. واللون الأحمر، كذلك، عنوان النماء :الزوال/ ـ النماء

یدل على حیاة الرخاء والدعة والسلم، وانذوائھ یدل على نھایة تلك الحیاة وبدایة الزوال، أي 

  .استمراریة الموت

صورة، وذلك عن طریق تصعید الصراع الحیز الدلالي لھذه ال" مفارقة اللون"وعلیھ توسع 

   :نھ المخطط الآتيبی، وھو مای"الأبیض والأحمر/ الحیاة والموت"الدراماتیكي بین 

             

                                               

                                                                                       

  

(+) (+) 
(+) 

) -( ) -( ) -( 

 الحیاة

 الموت
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  :الجدید الحداثيـ  

  )الوافر( :من ذلك قول المتنبي في رثاء أم سیف الدولة

  )106(الِ ئَ زِفِّ الرِّ  مِنْ  كأنَّ المَرْوَ   مشَى الأمراءُ حوْلیَْھا حُفاةً 

أصغر الریش وألینھ و لاسیما ریش النعام، ولم یرض بذلك ": الزف" "فیقدم تأویلا یرى أنّ 

شبھ بھ المرو ـ وھو ما صغر من الحصى وحد ـ فھذا فوق كل مبالغة حتى جعلھ زف الرئال 

نتبینھا " سحریة"یمكننا التصور أن الصورة في ھذا البیت تتأسس على ثنائیة  بحیث )107(."وإیغال

  :وفق النحو الآتي

. نتبین ھذه الحقیقة من الزاویة التي تصور حركة الأمراء حول النعش :ـ قدسیة المیت 1

الذي یعني " السیر"تنقل من نقطة إلى أخرى، عكس " المشي" لأنّ  بصفة تراتبیة؛فالحركة تتم 

مما  فالأول یتقدم أمام المیت، یتلو صلواتھ ثم یتأخر، لیتقدم الثاني بدوره، وھكذا، ؛مواصلة الانتقال

، الأقدام الحافیة يوالذي یزید من عمق الدائرة حركة دوران الأمراء، ذو". الدائرة"یوحي بشكل 

    ،عن الشعور بالألم نحول الكعبة، الذین یستغرقھم المشھد، فینذھلو "الطواف"التي تلتبس بصفة 

  .الناتج عن تماس أقدامھم الحافیة بالحجارة أو الوخز

الأمراء، على جبروتھم،  فإذا انتقلنا بزاویة النظر جھة التلقي، نرى أنّ  :ـ جبروت الحي 2

ویتمظھرون بصورة " حفاة"نعش، وھو الذي نلمسھ في القناع أمام ال" المتكسر"یتمظھرون بصورة 

، إضافة إلى خلفیة التلقي بالنسبة إلى حقیقة صورة "الزف"، وھو الذي نلمسھ في القناع "المتجلد"

 ،"المثالي+  المتجلد+  المتكسر: "ھذا المركب إنّ . دائما" المثالي"الأمیر التي تموقعھ في صورة 

  ".الحيجبروت "یعكس بصدق صورة 

                                                 
فُّ : المَرْوُ . 2/74، العمدة :ـ ابن رشیق) 106 ئَالُ : حجارة صغیرة صلبة تقدح منھا النار ـ الزِّ ألُ، وھو فرخ النعام) ج: (صغار الریش ـ الرِّ   .الرَّ
  والصفحة، المصدر نفسھـ ) 107
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   )Le montage )108ـ المونتاج ـ 3

؛ "تناظریة"عملیة المونتاج تبین إلى أي مدى تكون فیھ الصورة ذات طبیعة  نّ إیمكن القول 

) 2ع(قدسیة المیت ، والعكس صحیح، أي أنّ )2ع(یعكس مدى قدسیة المیت) 1ع(فجبروت الحي

  :لآتیة، بشكل نتبینھ وفق الكتابة الجبریة ا)1ع(تعكس مدى جبروت الحي

                          :                  ، و   2عع2ع=    1عع1ع

  .)و(بمعنى  )^(، وعلاقة بمعنى) ع( حیث         :، إذاً     1عع1ع =   2عع2ع

        1عع2ع  ^   2عع1ع

ا عن الوجھة السفسطائیة، التي ترید من وراء الإخبار بالواقعي فإذا نظرنا إلى الكذب بعیدً   

لى قلب، أو بالأحرى، إلى تزییف العلاقة الثابتة في ذھن المتلقي بین واقع الواقع، كحقیقة حال إ

أي صورتھ الفوتوغرافیة التي تتحسس دقائق ھذا الواقع من غیر أن تھمل منھ أي شيء،  الواقع،

ھن وحكایة الواقع، كتصور معین ینقل حقیقة الواقع، لحادثة ما أو شيء معین، ویقذف بھا في ذ

، وعلى نحو أكثر تخصیصا، )109(المتلقي بھدف الإقناع المتأتي من صنوف المغالطات التأثیریة

فإذا نظرنا إلى الكذب . )110("الإخبار عن الشيء بخلاف ما ھو علیھ مع العلم بما ھو علیھ" ترید إلى

اصطلح  الكذب الذي یرید إلیھ ابن رشیق یندرج ضمن ما بعیدا عن ھذا الطرح، یمكننا القول إنّ 

الشعر بنیة استعاریة كبرى تتألف من بنیات  إذا سلمنا بأنّ ، "الرؤیا الشعریة"علیھ حدیثا بمسمى

أي الواقع الفني الذي " ،"الواقع المتجاوز"أو  )111("المتخیل الفني"، أو بمسمى استعاریة صغرى

وانب التي یعید صیاغة الواقع الیومي عن طریق تفجیره وتصعیده والسیطرة علیھ من كافة الج

                                                 
 Voir ; le petit   Larousse - .ف من عناصر متباینة ضم بعضھا إلى بعضنتاج أدبي مؤل: ھو صورة مركبة، أو ھو: Le montageالمونتاج ـ ـ ) 108

illustré 1984, (monnaie), p653  

109) - Voir ; Georges pascal : Les grands textes de la philosophie, Bordas, paris, 1re édition, 1968, p32  
  ."                                      ویقابلھ الصدق. یقال حكم كاذب وقضیة كاذبةف. ھو صفة الحكم المخالف للواقع: " ـ ومن وجھة فلسفیة) 110
. د(، مكتبة الشركة الجزائریة، الجزائر، معجم الفلسفة: ینظر، محمود یعقوبي. " ھو التضلیل من أجل تفویت الحق على صاحبھ: " ـ ومن وجھة قانونیة      

  200م، ص1979، )ط
   85م، ص1989،  1، المركز الثقافي العربي، بیروت ـ لبنان، طانفتاح النص الروائي: قطینـ ینظر، سعید ی)  111
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، أي الكذب الفني، وعلى نحو أكثر تحدیدا، الكذب الذي یرید إلى قلب، )112("تحددھا رؤیا الكاتب

الشعر یقوم على بنیة  تجاوز الواقعي، عن طریق تجاوز صورة الواقع؛ حقیقة الحكایة، إذا سلمنا بأنّ 

 .بالمتخیل تسمیتھ بھدف الإیھام بالواقعي، أي حكایة الواقع، أو كما اتفق على  ،)113(حكائیة

فبالرجوع إلى البیتین السابقین، لكل من زھیر والمتنبي، یمكننا أن نتصور، انطلاقا من المنظور 

  : السردي، البنیة الحكائیة التي یشتمل علیھا كلاھما

  حقیقة الحكایة    حقیقة الحكایة

ینطلق زھیر من حدث سوسیو 

ـ تاریخي لینسج الأبعاد الجمالیة 

وخلفیة ھذا . القصیدة/ لمتخیلھ الفني

الحدث تركز على تعمیق المأساة التي 

على " حرب داحس والغبراء"خلفتھا 

التاریخیة، : مختلف الأصعدة

الجغرافیة، البیئیة، السیاسیة، الذھنیة، 

  . النفسیة، وكذلك الأدبیة

ینطلق المتنبي من حدث اجتماعي،   

وإن كان وثیق الصلة بالسیاسة؛ إذ یتعلق 

  .ة سیف الدولة الحمدانيبرثاء والد

  حكایة الواقع    حكایة الواقع

یتناسل الحدث الجزئي؛ 

الترحال، في ھذا البیت، من الحدث 

الموت؛ الثنائیة / الحیاة: الرئیسي

الدراماتیكیة التي تعمق من مأساة 

الحدث الجزئي  بمعنى أنّ . الحرب

للحدث الرئیسي على اعتبار " تكملة"

وفي ھذا الحدث الجزئي؛ البیت،   

، "السحریة"یستثمر المتنبي الصورة 

الوقوف أمام النعش، ویدفع بھا إلى أبعد 

الحدود، وذلك من خلال استلھام الموروث 

حیث یظھر النعش، وسط ھالة . العقائدي

الوقوف أمامھ،  الأمراء قدسیة، یتداول

                                                 
، الروایة العربیة واقع وآفاق: ، ضمن كتابالواقعي والمتخیل من خلال علائق البحث النظري والكتابي في الروایة النظریة: ـ محمد عز الدین التازي ) 112

  234، ص1981، 1لبنان، ط دار ابن رشد للطباعة والنشر، بیروت ـ
  263م، ص1985ھـ ـ 1405، 3، منشورات دار آفاق الجدیدة، بیروت ـ لبنان، طالنظریة البنائیة في النقد الأدبي: ـ ینظر، صلاح فضل)  113
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والرحیل یعني   یعني الحیاة، البقاء أنّ 

  الموت، 

ر، في رغم جبروتھم، في صمت وتكس

صورة أقرب إلى الدوران، أي الطواف، 

  . أو الإفاضة

  : الأرجوزة/ ـ القصیدة 3ـ  1

: ونقصد بذلك اعتراضھ على الانحراف النقدي الذي انتھى بإدراج أطر شعریة من قبیل

الرجز ثلاثة أنواع  أنّ " المشطور، والمنھوك، والمقطع، ضمن إطار شعري آخر، مخالف، ورأى

 : یببویمثل للمشطور ببیتین من أرجوزة عبدة بن الطّ . )114("نھوك والمقطعغیر المشطور والم

     )الرجز(

  لْ ـبَ الخَ  ـنَ ـذْلـُھنَّ خَبلٌ مـِ عَ وَ   لي اذِ ــوَ عَ  ةٍ سَــحْرَ ي بِ نِ رَ ــاكَ◌َ بَ  

  )115(نَسَلْ  دْ قَ  رٍ ھْ ودَ  انٍ مَ أزْ  رِ ـصْ ي عَ فِ   اتُـــھَ رْ كَ ذَ  ــةٍ اجَ ي في حَ نِ يََ◌لمُْنَ  

  )الرجز( :ع المنھوك ببیت جاء فیھویمثل لنو

  )116(ودْ ھُ جْ مَ  دٌ ـاھِ ـي جَ نِّ ـبُ مِ لْ القَ وَ     ـمٌ الِ یحٌ سَ ـرِ تَ سْ ـا مُ ھَ نْ مِ  ـبُ لْ القَ 

   )مجزوء الرجز( :تيویمثل للمقطع ببیت مفرد یرد على النحو الآ

  )117(ــــرُِ فِ و مُقْ ـرٍ مْ عَ  أمِّ  ـنْ مِ     لٌ ـــزِ ـنْ ـي مَ بِ لْ قَ  ـاجَ ھَ  قدْ   

سبب تصور ابن رشیق، الذي یكمن وراء دمج الرجز في القصیدة، یعود  ا یبدو، فإنّ وعلى م

ه الفني وظل یقلد حركتھا، وفي بعض ءحیث یستمد الرجز من القصیدة بنا. إلى تداخل النصین معا

التماھي وانمحاء الفروقات الفنیة القائمة بینھما،  الأحیان تتبع القصیدة حركة الأرجوزة، إلى حدّ 

                                                 
  1/164، العمدة: ـ ابن رشیق)  114
یُفْسِدُ : وَعَـذْلـُھنَّ خَبلٌ مــِنَ الخَبَـلْ، أي: یقول. الحزن أو الھمُّ : اللَّوْمُ ـ الخَبَلُ : عَاذِلةٌَ، اسم فاعل من العَذْلِ، وھو) ج: (العَوَاذِلُ . ، والصفحةھالمصدر نفسـ )  115

          .انقضى مُسْرِعًا: العَقْلَ ـ النَّسَلُ 
    1.164، العمدة: ابن رشیقـ )  116
  ، والصفحة   المصدر نفسھـ ) 117
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مھلھل الالأغلب العجلي والعجاج في الرجز كامريء القیس و" ت البنیة الشعریة التي تخصفصار

     )الرجز( :؛ من ذلك أرجوزة ابن المنجم التي یورد أبیاتا منھا على سبیل التمثیل)118("في القصید

  ــمْ ي الأكَ ـوِ طْ ـمْ یَ تَ العَ  دَ عْ بَ     ـمْ لَ ي سَ ــذِ ـمْ بِ ـَ لفٌ أیْ طَ  

  )119(ا یُضــمْ ـمْ إذَ ضَ ھَ  یـــھِ فِ   مْ                                           ــزَ تَ لْ مُ ــمْ وَ ـفَ بِ  ــادَ جَ  

 :ن، أثناء ذلك، كیف تابعھ سلم الخاسر في مدحتھ التي تقدم بھا إلى موسى الھاديیویب

  )الرجز(

  رْ ـــرَ ى المِ وَ ـرْ ألْ مَ ھَ نْ اِ  ـمَّ ثُ   ثٌ بَكــرَْ یْ غَ  ـرْ طَ ى المَ وسَ مُ  

  ـــرْ فَ غَ  ـمَّ رْ ثُ دَ قَ  ـــمْ كَ وَ   یْتَســرَْ اِ  ـمَّ ثُ  ـرْ سَ تَ عْ اِ  ـمْ كَ  

◌ِ عَ     ضُـرْ عٌ وَ فْ ــرْ نَ شَ ـرٌ وَ یـْ خَ   رْ ي الأثَ ـاقِ ــیَرْ بـَ دْلُ السَّ

  تَخَـرْ فْ المُ بَــدْرٌ بَـــدَرْ وَ   عُ مُـضَـــرْ رْ فَ  رْ شَ رُ البَ یْ خَ  

  )120(ــبَــرْ غَ  ــــــــنْ مَ لِ                 

داخلة في القصیدة ولیس یمتنع أیضا أن " ھذه الأنواع الشعریة المتقدمة ویرى ابن رشیق أنّ 

وعلى ھذا الأساس، فھو یرجح . )121("یسمى ما كثرت بیوتھ من مشطور الرجز ومنھوكھ قصیدة

نشدوا أنھم إذا ذكروا الشطور فربما أ" المعنى الذي یتجھ بالقصد نحو دلالة الشطر، ومعنى ھذا

  )122("﴾ الْحَرَام فَوَلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ﴿  أبیاتا كاملة، ولیست أقسمة فیكون ھذا من قولھ تعالى

ویتأكد مفھوم القصیدة عن طریق إشارة أخرى، لابن رشیق، في معرض مناقشتھ لبعض 

  )السریع( :الأوھام النقدیة التي قلبت بعض القصائد إلى أراجیز؛ من ذلك

                                                 
  1/170، المصدر نفسھـ ) 118
في أرض بني البكاء على طریق البصرة إلى مكة ـ وسمي بـ : واد ینحدر على الذنائب، والذنائب: واد بالحجاز ـ وھو: و سَلمَذ. 1/166، المصدرنفسھـ  )119

ن البخور، القوام نوع م: الھَضَمُ  العناق ـ: مُلْتَــزَمْ یقطع ـ : ما ارتفع من الأرض ـ یطوي: أكَمَةٌ، وھي) ج: (الذي یدبغ بھ  ـ الأكَمُ " ورقة القرظ"نسبة لشجر " سلم"
  . الرشیق في لیونة

  .شجر مر من أفضل العشب وأضخمھ إذا أكلتھا الإبل، قلصت مشافرھا: المُرَارُ، وھو) ج(: فتل، وثنى ـ المِرَرُ : ألْوَى. 1/166 ،العمدة: ابن رشیق ـ) 120
   1/164، المصدرنفسھـ ) 121
  144:سورة البقرةـ والآیة من  2/301، المصدر نفسھـ ) 122
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◌ّ غَ     ي القوُرْ  ى ذِ لَ أعْ ارَ بِ فُ الدَّ رِ ـعْ تَ  لْ ھَ    المُــورْ وَ  ،احِ یَ رِّ ـال جُ أْ نَ  اھَ ـرَ يَّ

  ـورْ طُ مْ مَ  یحٍ ـرِ مُ  ،نِ وْ ـاللَّ  بِ ـئِ تَ كْ مُ     ـورْ ــفُ كْ مَ  ادٍ مَ رَ رَ ـیْ غَ  ،تْ سَ رَ دَ وَ 

عْ ایَ قَ بَ كَ  ،نُؤْيٍ  رَ ـْ یغَ وَ    )(ورْ ـرُ سْ المَ  ورِ سُ )و( ،اءَ نَ یْ ـانَ عَ مَ أزْ     ـورْ ــثُ ا الدُّ

  )123(ورْ نِ حُ یْ العَ  ـنَ اءُ مِ رَ وْ ــاءُ حَ نَ یْ عَ                       

ھ��ذه  تحدی��د ، اب��ن رش��یق،دُ ی��عِ یُ ف. ؛ مش��طور الرج��ز"المش��طور"ھ��ذه الأبی��ات م��ن  تْ دَّ حی��ث عُ��

         إل���ى جھ����ة ، فینح���رف بھ���ا، عل���ى ذل����ك، م���ن الرج���ز"الس����ریع"، ویض���بطھا عل���ى وزن الأبی���ات

      .)124( القصیدة

         ابن رشیق ینطلق في أحكامھ من رؤیا شعریة واضحة لبنیة القصیدة؛ والحقیقة أنّ 

بمعنى أنھا تلتقي مع الرجز من جھة التأكید على استقلالیة . )125("فالقصید یطلق على كل الرجز"

ا، الجنس الأدبي وتفرده ببنیة فنیة تخصھ وحده، أي أنھا شعر ولیست نثرا على نحو أكثر تحدید

وتختلف عنھا من حیث طبیعة البناء الفني، أو خصوصیة الجنس الأدبي مقارنة مع الأنواع نفسھا 

لیس الرجز مطلقا على كل قصید أشبھ الرجز في " التي تحتكم إلى محددات الجنس الأدبي ذاتھا؛ فـ

 ، كما وردت في ھذا النص القصیر، أنھا تنحرف"القصیدة"حیث نفھم من إشارة . )126("الشطر

دلالیا جھة الأسلوب، أي صفة التعبیر الذي یمیز الشعر عن النثر، والقصیدة عن القصیدة، والقصیدة 

، وذلك في معرض حدیثھ عن قضیة البیت )127(للشاعر نفسھ أثناء التدرج في مراحل شعریتھ

مشطور الرجز لیس  رأى قوم أنّ " الشعري المنسوب إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم، حیث

  : لقول النبي صلى الله علیھ وسلم بشعر

                                                 
أجَُ : ذو القُورِ . 1/164،165، المصدر نفسھـ ) 123 حركة الریح : إحدى القرى التي منھا دومة وسكاكة، وھي أقلھن أھلا، وھي على جبل وبھا حصن منیع ـ النَّ

حفر حول الخیمة یدفع عنھا السیل ـ ھو مجرى ی: أي سفت الریاح علیھ ترابا توارى تحتھ ـ النُّؤْيُ : الغبار المتردد، والتراب تثیره الریاح ـ رماد مكفور: ـ المُورُ 
عْثُورُ  ورُ . حتى یستقیم الوزن، والمعنى) الواو(أضفنا ) (حسنة العین واسعتھا ـ : الحوض المتھدّم المتثّلم ـ العیناء: الدُّ ورَةُ، وھي) ج: (فیكون، السُّ العلامة ـ : السُّ

ةِ : والمَسْرُورُ  رَّ رِّ من السُّ : من بعینھا حَوَرٌ، وھو: لم یبق غیر الأسْرَارِ المتنناثرة فوق الأرض ـ الحوراء: ب، سُورُالمَسْرُورِ، بمعنىویكون المرك. ھو المقطوع السِّ
  .اشتداد سواد المقلة في شدة بیاضھا في شدة بیاض الجسد

   1/164، المصدر نفسھـ ) 124
  1/165، العمدة: ـ ابن رشیق) 125
  ، والصفحةالمصدرنفسھـ ) 126
ـ وكذلك  8، 7، 6، 5ص ،)ت .د(، )ط. د( منذر عیاشي، مركز الإنماء القومي، بیروت ـ لبنان، : ، ترجمةالأسلوب والأسلوبیة: ـ ینظر، بییر جیرو )127

، 37، 36، 35م، ص1984ھـ ـ 1404، 1، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت ـ لبنان، طدلیل الدراسات الأسلوبیة: ینظر، جوزیف شریم
38     
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  )128("یـتِ قِ ا لَ مَ  اللهِ  یلِ بِ ي سَ فِ وَ     یتِ دمِ  َإصْبَعٌ  إلاَّ  تِ أنْ  لْ ھَ  

یدل على العموم بدل " قصید"بدل " شعر"توظیف ابن رشیق لمفردة  ومن الواضح أنّ 

     إذ الشعر صفة تقع على كل من الرجز والقصید من جھة المشترك التكویني؛ الخصوص؛ لأنّ 

زعم الرواة أن الشعر كلھ إنما كان رجزا وقطعا، وأنھ قصد على عھد ھاشم بن عبد مناف، وكان "

أول من قصده مھلھل وامرؤ القیس، وبینھما وبین مجيء الإسلام مائة ونیف وخمسون سنة ذكر 

  .ذلك الجمحي وغیره

لى عھد النبي وأول من طول الرجز وجعلھ كالقصید الأغلب العجلي شیئا یسیرا وكان ع

  )129(."صلى الله علیھ وسلم ثم أتى العجاج بعد فافتن فیھ

  :الراجز/ الشاعر ـ 4ـ  1

على أنھ صفة یتلبس بھا صاحب القصیدة أكثر من " الشاعر"التأكید على مسمى  إنّ  ثمّ 

المقصد،  اسم الشاعر وإن عمّ " الراجز یثبت عمق تصور القصیدة وأصالتھا عند ابن رشیق؛ فـ

راجز، كأنھ لیس بشاعر كما : شاعر، ولذلك: فھو بالمقصد أعلق، وعلیھ أوقع فقیل لھذا والراجز

) ھذا( ولا یفوتنا أن نلاحظ المقابلة بین اسمي الإشارة. )130("ذلك  خطیب أو مرسل أو نحو: یقال

 ، فكأنّ )131(البعید ، حیث یدل الأول على المشار إلیھ القریب، ویدل الثاني على المشار إلیھ)ذلك(و

ابن رشیق لم یكتف بتأكید صفة الشاعر بالنسبة للمقصد حیث جعل منھ محور الحركة الدلالیة، وذلك 

، فیتعداھا إلى المستوى الحسي، وھنا یتدخل القاريء، )132()الھاء(بالتنبیھ علیھ بواسطة حرف 

كجزء فاعل، یستكمل من خلالھ المشھد التصویري حیث یستحضر في ذھنھ صورة السبابة وھي 

أو صورة ید        طبقا لما تصوره ابن رشیق بالذات، " الشاعر" ـ "المثال"ؤكد على الشخص ت

الذي یتطلع إلیھ المتلقي " المختار"أو " الشاعر"ـ " المتنبيء"تمتد من الأفق وتربت على كتف 

                                                 
  1/166، السابقالمصدر : ـ ابن رشیق )128
  1/170، المصدر نفسھـ ) 129
  1/167، العمدة: ـ ابن رشیق) 130
ھـ ـ 1418، 34محمد أسعد النادري، المكتبة العصریة، صیدا ـ بیروت، ط : ، مراجعة وتنقیحجامع الدروس العربیة: ـ ینظر، مصطفى الغلاییني) 131

  1/127،128م، 1997
. د(       ، دار الجیل، بیروت ـ لبنان، دار الآفاق الجدیدة، المغرب، المعجم الوافي في النحو العربي: حمد، یوسف جمیل الزعبيـ ینظر، علي توفیق ال) 132

     339، ص)ت. د( ، )ط
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واللحظة ) الھاء(بوصفھ صاحب خوارق وتھویمات عجائبیة تتجسد في التعالق التكویني بین جسد

أول من أخذ في ترجیعھ الحداء مضر بن نزار، فإنھ سقط  إنّ : یقال" ولى؛ لحظة میلاد الشعر، إذ الأ

عن جمل فانكسرت یده، فحملوه وھو یقول وایداه وایداه، وكان أحسن خلق الله جرما، وصوتا 

 )133("فأصغت الإبل إلیھ، وجدت السیر، فجعلت العرب مثالا لقولھ ھایدا ھایدا یحدون بھ الإبل،

حضورا رمزیا عند المتلقي من شأنھ أن یفتح أفق الرؤیا على السیاقات ) الھاء(فیكتسب حرف 

  : الآتیةالدلالیة 

  

   

  :القرآن الكریمـ 

من  ، حیث تحتمل الھاء، مع ما یضیفھ إلیھا المدّ 134﴾ھَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِیھْ  ﴿: قال الله تعالى

ھذا المشھد المسرحي، حیث یتجھ المخاطب بصوتھ دلالة نفسیة تعزز موقف المعتد بنفسھ، في 

في مقابل الشعور بالخیبة والانھیار الذي  الجذلان إلى الملأ، دلالة الشعور بالثقة بالنفس والارتیاح،

الثاني، حیث یتجسد في توالي الھاءات، حین یقول، من قولھ سبحانھ  للمخاطب الموقف الخلافي یقره

  )135(﴾ تَنِي لَمْ أوُتَ كِتَابِیھْ فَیَقوُلُ یَا لیَْ ﴿  :وتعالى

   : في المعجمـ 

  :تيفي السیاقات اللغویة على النحو الآ) الھاء(تتحدد الحركة الدلالیة لحرف 

◌ّ هْ وْ وتجسدھا مفردات من قبیل؛ أ: التضجرـ التوجع و 1   )137(◌ٍ هٍّ ، وَ )136(أهْ ، اهْ ، أوَّ

                                                 
  2/313، ابقسالالمصدر : ابن رشیق ـ) 133
ا مَنْ أوُتِيَ كِتَابَھُ بِیَمِینِھِ فَیَقُولُ ھَاؤُمُ ﴿  :تتمة الآیة ـ )134 اضِیَةٍ  ،إنِِّي ظَنَنتُ أنَِّي مُلاَقٍ حِسَابِیھْ  ،اقْرَؤُوا كِتَابِیھْ  فَأمََّ ةٍ عَالِیَةٍ  ،فَھُوَ فِي عِیشَةٍ رَّ  ،قُطُوفُھَا دَانِیَةٌ  ،فِي جَنَّ

امِ الْخَالِیَةِ      24ـ  19: الحاقة ﴾ كُلوُا وَاشْرَبُوا ھَنِیئاً بِمَا أسَْلَفْتُمْ فِي الأْیََّ
ا مَنْ أوُتِيَ كِتَابَھُ بِشِمَالھِِ فَیَقُولُ یَا لیَْتَنِي لمَْ أوُتَ كِتَابِیھْ ﴿ : ـ تتمة الآیة) 135 ھَلَكَ عَنِّي  ،مَا أغَْنَى عَنِّي مَالیِھْ  ،یَا لَیْتَھَا كَانَتِ الْقَاضِیَةَ  ،وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابِیھْ  ،وَأمََّ

  29ـ  25: الحاقة ﴾سُلْطَانِیھْ 
   93، صالمعجم الوافي في النحوالعربي: ، یوسف جمیل الزعبيـ ینظر، علي توفیق الحمد) 136
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  )139(اهْ ھَ أو ، )138(ھَاھَا، یھْ ، أو ھِ ھْ وتكون في مفردات مثل؛ ھَ : ـ التذكر والوعید 2

        )141(يّ اھِ ، یَ )140(اھاً ونتلمسھا في مفردات؛ وَ : ـ التعجب 3

   )143(اهْ ، ھَ )142(هُّ اھاً، الوَ وتأتي في معاني المفردات التالیة؛ وَ : ـ الحزن والتلھف 4

  

    )145(اهْ ، ھَ )144(اعن طریق حكایة الصوت؛ أھَ : ـ الضحك 5

الصوت من الصدر والحلق «ص ضمن باب في المخص) الھاء(ـ وتندرج دلالات حرف  6

   )146(»والأنف غیر صاف وأصوات التوجع

   )148(عُ ائِ ، الھَ )147(ابُ ھَ بْ الھَ : ة الصوتأ ـ شدّ 

، )149()من التھییت، وھو الصوت بالناس( اهْ یَ یا ھَ : ب ـ الدعاء والصیاح والزجر

  )153(اهْ ، ھَ  )152(ةُ لَ ھَ لْ ، الھَ )151(ةُ ثَ ھَ ثْ الھَ  )150(،ةُ رَ ھَ رْ الھَ 

  )154(ةُ سَ ھَ سْ ، الھَ ةُ مَ ھَ مْ الھَ : ت الخفي والكلام الذي لا یفھمجـ ـ الصو

                                                                                                                                                                       
  )  باب الھاء فصل الواو ( م، 1995ھـ ـ 1415، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، طالقاموس المحیط: باديآـ ینظر، الفیروز) 137
   348، 347ص ،المرجع السابق :ـ ینظر، علي توفیق الحمد، یوسف الزعبي) 138
   688، ص)ھیط(م، مادة 1980، )ط.د(، مكتبة لبنان،الوافي معجم وسیط للغة العربیة: البستاني ـ عبد الله) 139
  ، والبابالسابقالمصدر : باديآـ ینظر، الفیروز) 140
  ، والبابالمصدر نفسھـ ) 141
   688، ص)ھیط(، مادة الوافي: ـ عبد الله البستاني) 142
  ، والمادة المصدر نفسھـ ) 143
    93، صالمعجم الوافي في النحوالعربي: الحمد، یوسف الزعبيـ ینظر، علي توفیق ) 144
  ، والمادة الوافي: ـ عبد الله البستاني) 145
   1/40، المخصص :ـ ینظر، ابن سیده) 146
  1/130، العمدة: ـ ابن رشیق) 147
  الفجأة مع الخوف في اللغة العامیة، وھو یدل على) ھَعْ (ـ ویمكن أن ندرج في ھذا السیاق الصوت  1/131،المصدر نفسھـ ) 148
  1/134، المصدر نفسھـ ) 149
   1/135، المصدر نفسھـ ) 150
  1/137، المصدر نفسھـ ) 151
  مادة وال، المصدر السابق :ـ عبد الله البستاني) 152
  ، والمادة المصدر نفسھـ ) 153
  1/139، المصدر السابق: ـ ابن سیده) 154
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الدلالة المعجمیة لحرف الھاء، تؤكد على الجانب النفسي، وعلى نحو أكثر  نّ إیمكن القول 

  : تحدیدا، تؤكد على الانفعال النفسي الذي یمكن وصفھ بأنھ یتوزع بین بنیتین انفعالیتین ھما

، 4، 2، 1رقم (  ث نلمس حقیقة ھذه البنیة على مستوى الانفعالاتحی: ـ بنیة الانفعال السلبي 

  :تيعلى النحو الآ ، ویمكن تمثیلھا من الوجھة البیانیة باختزال ھابط) 6

  

  

  

  لشفاءا    الفرح                                        الراحة      (+)

  

                        مرض   الالحزن                القلق                               )             - (

، حیث یمثل باختزال )5، 3رقم (وتتحقق ھذه البنیة في الانفعالین  :بنیة الانفعال الإیجابي ـ

  :الآتيصاعد، بشكل یوضحھ التمثیل البیاني 

                                                                                                                                                                                                         

  العجیب                        الضحك   (+)                العجیب

  

  العادي                        البكاء              )              -(      

  : المدونة الشعبیةـ 
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المعجم الشعبي یستخدم أدوات الإشارة مع استعمالھ الیدین أثناء الحوار بكثرة  إنّ یمكن القول 

، وھو لا یخرج، في ھذا، عن المعنى الظاھر الذي یتوھم في )155(معنى حدیثھملمنح صفة التأكید ل

استعمال ابن رشیق لھ، وھو بدوره في استعمالھ للغة لا یستطیع منع ترسبات واقعھ من الحضور 

  :، وعلى كل حال فصفة التأكید یتوزعھا معنیان ھما)156(بشكل مكثف

  :معنى الإبعاد ـ  :  معنى التقریبـ 

حنة عند  الحضري، ھا الماء في ـ ھا ال 1

  الواد  

  ـ ھذاك ما عنده لا دین ولا ملة 1

ـ ھذاك ما بغاوا جنوني غیر الطعام  2  ـ ھا العود اعشر وجاب مھرة  2

  والكابویة 

  ـ ھذاك ما كنا نبغوا الأحباب  3  ـ ھذا قبره وھذوا شواھده  3

  :المدونة الصوفیةـ 

  :بمعنى ، في ھذا الحیز)الھاء(یتلبس معنى 

 ، على اعتبار أنّ )158(، ولن یتحقق ذلك إلا بالتماھي في الوجود)157(، أي الله"ھُــوْ " ـ الـ 1

التي ھي مظھر صفة الوحدانیة " الموجودات كلھا تصدر من أصل أو حقیقة واحدة تتجلى من ورائھا

عین الوحدة  صادران عن الذات الكریمة التي ھي) أي الوجود، وصفة الوحدانیة(الإتحاد وھما معا 

  )المتقارب( :)160(، ولعل في مقطعة رابعة العدویة، وھي تناجي الله، ما یقرر ذلك)159("لا غیر

  اكَ ـذَ لِ  ـلٌ أھْ  ـكَ لأنَّ  ـبٌّ حُ  وَ     ىــوَ الھَ  ـبُّ حُ  ـنِ یْ بَّ حُ  كَ ـبُّ حِ اُ 

                                                 
  183، 182م، ص1997،)ط. د( الحضارة، الجزائر،  ، دارموسوعة الجزائر في الأمثال الشعبیة: ـ رابح خدوسي) 155
. مثلا فھي تتمیز بحضور صورة الواقع الیومي بأبعادھا النفسیة المكثفة، كما نتصوره، على مستوى الخطاب النقدي" رجلة "ـ لاحظ استعمالھ لكلمة ) 156

    203/ 1، العمدة: ینظر، ابن رشیق
    85م، ص 1981ھـ ـ 1401، )ط.د(الكتاب العربي، بیروت ـ لبنان،  ، دارالتصوف في الإسلام: ـ ینظر، عمر فروخ) 157
، منشورات قسم الأدب العربي، جامعة محمد خیضر، تحلیل سیمیائي لرباعیات آخر اللیل، ضمن مجلة السیمیاء والنص الأدبي: ـ ینظر، حلاسة عمار) 158

    47م، ص2006نوفمبر  29ـ  28الملتقى الرابع، 
  521، صقدمةالم: ـ ابن خلدون) 159
   126م، ص1967، 1، المكتب الإسلامي، بیروت ـ لبنان، طشاعرات العرب: ـ عبد البدیع صقر) 160
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  اكَ وَ سِ  نْ مَّ عَ  كَ ـرِ كْ ذِ ـي بِ لِ غْ شُ فَ     )161()ھُـوْ (ـ لَ  تَ أنْ  ـوَ ا الذي ھُ أمَّ فَ 

  اكَ ى أرَ تَّ حَ  بَ جْ ـي الحُ لِ  كَ فُ شْ كَ فَ     ) ھـوُْ (  ـلَ  لٌ أھْ  تَ نْ ا الذي أَ مَّ أوَ 

   اكَ ذَ ا وَ ي ذَ فِ  ـدُ مْ الحَ  كَ لَ  ـنْ كِ لَ وَ     يـلِ  اكَ ذَ  لاَ وَ  اَ في ذَ  ـدُ مْ الحَ  لاَ فَ 

؛ ویمكن ملاحظة التطابق بین الاستعمال الصوفي لاسمي الإشارة "ھناك"والـ " ھنا"ـ الـ  2

، فالاستعمال الأول یقصد من )ھذا، وذلك(، وبین استعمال ابن رشیق لاسمي الإشارة )اكھنا ، وھن(

، إلى التفرقة بین )162()ھنا، وھناك(من الـ  ؛ وھما بمثابة القناع لكلّ " الناسوت"و " اللاھوت"وراء 

لسبب الخالق والمخلوق، أو بین الروح و البدن، أو بین العالم العلوي والعالم السفلي، أو بین ا

، من دون )164(، على الترتیب، لإثبات میلھم جھة اللاھوت)163(والمسبب، أو بین الجن والإنس

، فكذلك ابن رشیق یؤكد میلھ )165(التوحد، والفناء: تحفظ، من خلال تأكیدھم على مقولات من قبیل

ى الواضح جھة الشاعر بل یتماھى معھ طیلة جھده التنظیري، بحكم ھیمنة التجربة الإبداعیة عل

عند الأغارقة " اللاھوتي، من جھة أخرى، صفة تلبس بھا الشاعر صفة الناقد عنده، من جھة، ثم إنّ 

وھو . الشعراء یتصلون بالآلھة ویقبلون الوحي منھا وینطقون باسمھا القدماء الذین كانوا یعتقدون أنّ 

بالتابعة عند بعض عرب ما بعید، بعقیدة النبوة عند الشعوب السامیة، والاعتقاد  اعتقاد شبیھ، إلى حدّ 

قبل الإسلام، والإیمان بالوحي والتنزیل والإلھام عند سائر الشعوب ذوي الدیانات المسماة سماویة 

ویمكن أن نمثل لھذا التطابق  )166(."وذوي الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة والأخلاقیة الثیوقراطیة

   :تيبین الشاعر اللاھوتي على النحو الآ

  

                                                 
. بشكل متواصل) ھُو(ـ تعمدنا كتابتھا على ھذا النحو بھدف تبین طبیعة الصوت، الذي یتجھ نحو نوع من الشطحات الصوفیة الذي یركز على تردید الـ  )161

منشورات الندوة العالمیة للشباب الإسلامي، فرع  البدیعیة ـ المملكة العربیة السعودیة، ف اھتدیت إلى التوحید والصراط المستقیم، كی: ینظر، محمد جمیل زینو
، )ط.د(، منشورات المكتبة العصریة، صیدا ـ بیروت، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: ـ كذلك ینظر، زكي مبارك 21، 16ھـ، ص1415، )ط.د(
      216/ 1 ،)ت.د(

  349م، ص1954، )ط.د(، مطبعة الرسالة، بیروت ـ لبنان، التصوف في الشعر العربي: ـ ینظر ، عبد الحكیم حسان) 162
  95، ص)ت. د(، )ط. د(، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، منھجیة في النقد مدخل إلى تاریخ الفكر العربي: ـ ینظر، أفرام البعلبكي) 163
ساع اللاھوت، لغة، یعني الألوھة، وأصلھ لاه، أي إلاه، وزیدت علیھ الواو والتاء للمبالغة في معنى التوسع، كما في قولنا ملكوت، ونقصد ات" لحمصط ـ  إنّ ) 164

أدبي : تتمیمھا، وھو قسمان مناوعلم اللاھوت علم یبحث عن ذات الله وصفاتھ وشرائعھ وأعمال عنایتھ والتعالیم التي یجب الاعتقاد بھا والواجبات التي یلز. الملك

." أي كلمة ومعناه كلام عن الله »لوغوس «أي الله و  »ثیوس «ویسمى علم اللاھوت عند الإفرنج ثیولوجیا وھي مركبة من . ونظري، والعالم بھ یسمى لاھوتیا
     95، 94، صالمرجع السابق: ینظر، أفرام البعلبكي

   54صعیات آخر اللیل، تحلیل سیمیائي لربا: حلاسة عمار ـ ینظر،) 165
  96، 95،صالمرجع السابق: ـ ینظر، أفرام البعلبكي) 166
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 الله

 الشاعر

 اللاهوتي

 الكمال

  

  

  

  

                

                                  

   

  

  

على الحركة الدلالیة التي نتجت عن تتبع السیاقات  وعلى العموم یمكن أن نتصور، بناءً 

من  ، البعد الذي یطرحھ ھذا الحرف؛ إذ یركز على تردید الانفعال النفسي)الھاء( المختلفة لحرف

ھذه الدلالة على المخاطب الذي یعنیھ ابن رشیق جھة الذات، الذي یمكن وصفھ بالتنوع فإذا أسقطنا 

، نجدھا تتطابق مع الشاعر؛ )167(في نفسھ، مع ما یحملھ مفھوم انفعال من الدقة من الوجھة الفنیة

وأھم تلك الملامح ھي التقلب، والتذبذب " لأنھ الشخص الوحید الذي یجمع في نفسھ التناقضات،

الذي نتج لدینا عن طریق تثویر أفق السیاقات ، وھو المعنى )168("وضع وعدم الاستقرار على

  ). الھاء(الدلالیة لحرف 

                                                 
وھي كون الشيء ) م. ق 322ـ  384(إحدى المقولات العشر التي ضبطھا أرسطو" ، وھو"ھو الإحساس بأثر الفعل اللذیذ أو الألم " Passionـ الانفعال ـ ) 167

         172، صمعجم الفلسفة: ینظر، محمود یعقوبي". لك أن الشيء إما أن یفعل وإما أن ینفعل ذ. وھي مقارنة لمقولة الفعل. یقبل التأثیر من غیره
   94م، ص1972، )ط.د(، دار نھضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاھرة ـ مصر، أسطورة الزھد عند أبي العتاھیة: ـ محمد عبد العزیز الكفراوي) 168
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الشاعر، عن صفة  یعمل على تجرید الصفة ذاتھا، أيابن رشیق  ، فإنّ ومن جھة أخرى

  : طریق بشكل متعمد، وذلك عنو الراجز،

  .)169(تحقق بواسطة لام البعدیو :ـ الإبعاد المكاني

  . )170(الكافتحقق بواسطة یو :ـ الإبعاد الخطابي

توسیع التأویل، ومن خلال تتبع الحركة  إفمن جھة أخرى، ومن خلال مبد :ـ الإبعاد التجنیسي

  :الآتي، یمكننا الخروج بالتصور )الكاف( ، و)اللام(من  الدلالیة لكلٍّ 

القصید، ) لـ(، بمعنى تملك الراجز )171(اللام بتملك العنصر الثاني للأول مُ وھِ یُ  :ـ التملك 1

الرجز یمكن إدراجھ ضمن القصید، من جھة اشتراكھما في نوعیة الأسلوب الذي  بار أنّ على اعت

ا لاكتمال نضجھا الفني مقابلة القصیدة، نظرً  من جھة أنّ  ، ثمّ )172(یتحدد من خلالھ الجنس الأدبي

بالرجز، تلعب دور الوسیط الموجھ للعملیة النقدیة، وعلى نحو أكثر تحدیدا، تتجمع فیھا كل، أو 

ض، مقومات النضج الأسلوبي، حیث تتمكن، على ھذا الأساس، من التمظھر بوصفھا الممثل بع

الجنس الأدبي الذي یقوم في الوعي النقدي باعتباره أداة فنیة اجتماعیة تذعن لھا " النوعي لمقولة

صفة الشاعر، أي ) لـ( تملك الراجز ومن ثمّ  )173(."اللغة في تشكیلاتھا ووظائفھا الجمالیة

  . لشاعرا)لـ(

، فھي )174(، باعتبارھا تحتمل دلالة التشبیھ)الكاف( ومن جھة أخرى فإنّ  :تملك) لا(ـ الـ 2

صفة الشيء بما قاربھ " تعمل على التضیق من حدة الانتشار الدلالي لھذا التملك، وتقصره على

                                                 
   264، صالمعجم الوافي في النحو العربي: الزعبي ـ ینظر، علي توفیق الحمد، یوسف جمیل) 169
    235، صالمعجم الوافي في النحو العربي: ینظر، علي توفیق الحمد، یوسف جمیل الزعبي".حرف دال على الخطاب لا محل لھ من الإعراب " ھا ـ لأنّ ) 170
  257، صالمرجع نفسھـ ینظر، ) 171
أن تعنى بمجموعة من التشابھات النصیة والشكلیة وخصوصا " لصیغة المفھومیة لنظریة الجنس الأدبيمن وراء اقتراحھ ا Schaefferـ یفترض شایفر ـ ) 172

تجنیسیة، باعتبارھا الموضوعاتیة، والحق أنھ یمكن تفسیر ھذه التشابھات على نحو تام بتحدید التجنیس باعتباره مكونا نصیا، أعني العلاقات ذات الخاصیة  ال
فلئن كان الأدب یعد تحدیدا مؤسسة، فإن التجنیس یمكن تفسیره تماما كما لو . لھذا المكون النصي نفسھ) تكاد تكون تحویلیة(ستثمار مجموعة من أشكال إعادة ا

  : ینظر". إنھ النص في ارتباطھ بنص آخر أو بنصوص أخرى[...] أنھ لعبة من التكرارت والمحاكاة والاقتباس 
  J .M.Schaeffer : Du texte au genre, in poétique, N°53 , 1983 , p7    

، یولیو ـ 35، المجلد1، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ـ الكویت، العددالبلاغة ومقولات الجنس الأدبي، مجلة عالم الفكر: ـ  محمد مشبال) 173
   52م، ص2001سبتمبر، 

  234، صالمرجع السابق: ـ ینظر، علي توفیق الحمد، یوسف جمیل الزعبي) 174
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یتلبس  الرجز یمكن أن بمعنى أنّ  )175(."وشاكلھ، من جھة واحدة أو جھات كثیرة لا من جمیع جھاتھ

بصفة القصید، ومن ثم صفة الشاعر، من جھة مقاربتھ القصیدة في بعض الجزئیات الأسلوبیة، وھي 

الجزئیات نفسھا التي تصنع الفارق بینھما، إذ لیس المقصود من التشابھ في الأسلوب التماھي لدرجة 

 من جھة الأسلوب؛ ذوبان الحدود الأسلوبیة بینھما بل، على العكس، من شأنھ أن یحدد ھویة كلیھما

بمعنى اختلاف القصید عن الرجز، واختلاف الشاعر . )176("لأنھ لو ناسبھ مناسبة كلیة لكان إیاه"

  .وفقد الراجز للصفة ذاتھا) الشاعر(عن الراجز، أي تملك المقصد لصفة 

الآخر، بمعنى / ، على مستوى الخطاب، یخص المخاطب)الكاف(حرف  إنّ  :ـ التركیب 

إذ لا  ؛)177(، عن طریق مبدأ التداعي بالمقاربة)أنا(یتطلب استحضار الذات، أو الـ ، وھو ما )أنت(

؛ كتابة العمدة، فقد تحدث زلة قلم ) 178(یمكن لابن رشیق أن یتنصل من ھیمنة اللاوعي  أثناء الكتابة

وھیمنتھ على مستوى الخطاب، " الشاعر"، تفتح الباب واسعا لحضور صفة )179(أو فلتة لسان

ك الخطاب النقدي بكل تأكید، وتقدمھ على حساب الناقد، بمعنى ھیمنة الجانب الذاتي على ونقصد بذل

الموضوعي، وھو ما منح صفة الحضور للشاعر في مقابل غیاب، أو تغییب للراجز بالأحرى، 

  . الشاعر)/ أنا(على سطح الخطاب، بالنسبة  للـ  أنت،/ حیث یكتسب ھذا الأخیر صفة الآخر الغریب 

  

  

  

  
                                                 

   252/ 1، العمدة :ـ ابن رشیق) 175
  252/ 1، العمدة :ـ ابن رشیق) 176
، دار التنویر )إستراتیجیة التناص( تحلیل الخطاب الشعري : ینظر، محمد مفتاح. ـ بمعنى أن الذاكرة تقوم بتجمیع كلمات معروفة ذھنیا لدى المتلقي) 177

  176م، ص 1986، 2لدار البیضاء ـ المغرب، طللطباعة والنشر، بیروت ـ لبنان، المركز الثقافي العربي، ا
178 ) - Voir ; Sigmond freud : Cinq leçons sur la psychanalyse, P u f , France,1958, p43   

أن یفرد ، وھي صفة لمن اتھمھ بسرقة بعض المعاني الشعریة، وقد تطلبت "الجاھل " ـ یمكن أن نلاحظ مثلا كیف انساق وراء التعریض بـما قصده بـ ) 179
عمدة تحت صفحتین من كتابھ العمدة خصصھا لھذا الموضوع المخالف لطبیعة الدراسة، والموضوع ھنا یتمثل في دراسة المعاني المستحدثة حیث یرد في ال

، 246/ 2   ،المصدر السابق :ینظر، ابن رشیق. ، من جھة وطبیعة الخطاب النقدي، الذي أنشيء العمدة لأجلھ في الأخرى"باب من المعاني المحدثة : " عنوان
قراضة " : فأفرد لھا كتابا مستقلا یأتي بعنوان ـ وھي الفكرة نفسھا التي دفعت بابن رشیق إلى الكتابة في ھذا الموضوع مجددا، أي السرقات الأدبیة،  247

كذلك ینظر، على سبیل التوسع، ـ  و 349، صنتھ النقدیةرأي ابن رشیق المسیلي القیرواني الشعر ومكا: ینظر، صالح مفقودة. "الأدب في نقد أشعار العرب 
         6، صالمصدر السابق: ابن رشیق
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                                          ≠  

  

  

  

  

  

  

                               

  

  

  

  

وینبغي لنا، إذا أردنا تعمق التصور، بطریقة ترضي ابن رشیق، أن نستحضر في أذھاننا 

، )180(اعالإبدو منظور یرتبط بالشعورلیس فقط من  النص الآخر، الذي یتحدث عن صفة الشاعر،

وسوف نتبین، في النص الآتي، . "الذات الشعریة"، و"شعریة الذات"یتجاوزه إلى من منظور  إنما

إلى أي مدى تتماھى فیھ الذات مع النص الشعري، والعكس، أي یتماھى النص الشعري مع الذات، 
                                                 

   11م، ص1999، )ط. د(، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، نظریة الإبداع في النقد العربي القدیم: يـ ینظر، عبد القادر ھنّ )  180

 الرجز القصیدة

 الآخر الذات

  الشعر/ خصوصیة الجنس الأدبي

 الرجز القصیدة

 اعرالش
 الراجز

  
 الشعر/ عمومیة الجنس الأدبي 
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ولكنھ مختلف،  ؛ نصجدیدة "ھویة"إنتاج  بمعنى. اإلى درجة تصبح الذات نصا، ویصبح النص ذاتً 

، یرفض أن یكون نصا موقعا، أو أن یوقع النص، "الماـ بین"یكون بمثابة  .نسخة أصلیة عن الأول

نصا ینتج من . ـلاف)ت(ــلاف الاخ)ت(خـاـلاف كھویة، أي )ت(إنما یرید أن یكون نصا یوقع الاخـ

، والنص )لشاعرقراءة ا/ المكتوب(      ، والنص الثاني)الشاعر(النص الأول: تفاعل الذوات الثلاث

   )كتابة القاريء/ المقروء(الثالث

  :  یقول ابن رشیق

وإنما سمي الشاعر شاعرا لأنھ یشعر بما لا یشعر بھ غیره فإذا لم یكن عند الشاعر تولید "

أو نقص  معنى ولا اختراعھ أو استظراف لفظ وابتداعھ أو زیادة فیما أجحف فیھ غیره من المعاني

اظ أو صرف معنى إلى وجھ عن وجھ آخر ـ كان اسم الشاعر علیھ مجازا مما أطالھ سواه من الألف

  )181(."لا حقیقة، ولم یكن لھ إلا فضل الوزن، ولیس بفضل عندي مع التقصیر

ولا یتوقف ابن رشیق من التضییق من انتشار دلالة القصیدة عند ھذا الحد، بل یذھب إلى 

على مفھوم الشعر بحسب تصوره المفترض  "رجز"، أو"قصیدة"أقصى الحدود، حیث یقید الإطلاق 

  .تیةأنھ یتأسس على القصد، وھو موضوع القراءة الآ

  :ـد)ي(ـ شعریة القصـ 2

، وعلى نحو أكثر )182("طبیعة الشعر نفسھ "ینطلق ابن رشیق في تحدید مفھوم الشعر من 

لشعر یقدمھا نعم ما تعلمتھ العرب الأبیات من ا:" تحدیدا، من أثر الشعر على المتلقي حیث قیل

ابن رشیق  نّ إویمكن القول . )183("الرجل أمام حاجتھ فیستنزل بھا الكریم، ویستعطف بھا اللئیم

    )المنسرح( :مع الأعشى في نظرتھ لوظیفة الشعر الاجتماعیة، وذلك حین یقرر بقولھ )184(یتناص

                                                 
  1/104، العمدة :ـ ابن رشیق ) 181
   16م، ص1996، 1، دار صادر، بیروت ـ لبنان، ودار الشروق، عمان ـ الأردن، طن الشعرف: ـ إحسان عباس)  182
   10/ 1، المصدر السابق: ینظر، ابن رشیق. ـ المقولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنھ)  183
في أصول : أمبرتو إیكو. ینظر " .عنى تحویل وتمثیل عدة نصوص یقوم  بھا  نص مركزي یحتفظ بریادة الم: " التناص بأنھ أمبرتو إیكوـ یعرف  )  184

     =                                      99م، ص1989،  2أحمد المدیني، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ـ العراق، ط: ، ترجمةالخطاب النقدي الجدید
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عْـرَ یَ  ـلـّدَْتُــكَ قَ    ا جُعِـــلاَ ثُ  مَ یْ ءُ  حَ يْ الشَّ شَ وَ فَایِ     ا ذَ  ةَ مَ لاَ ا سَ الشِّ

ـبَلاَ یُـنْـزِلُ رَ     ا مَ الشِّعرُ یَسْتـنَْـــزِلُ الكَریمَ كَ وَ  ـحَابَةِ السَّ   )185(عْــدُ السَّ

ویتعالق مع رؤیا الشماخ بن ضرار لوظیفة الشعر، التي تتحدد من وراء مدحتھ لعرابة 

ذلك مثلا سائرا وأثرا  حتى صار" الأوسي، حیث تكرم علیھ بحمل بعیر من  التمر في سنة شدیدة

  )الوافر( :، ونلمس ذلك في قولھ)186("باقیا لا تبلى جدتھ ولا تتغیر بھجتھ

  یــنِ◌ِ رِ طِـعَ القَ◌َ قَ نْ إلى الخَـیْراتِ مُ     ــومُ سْ يَّ یَ سِ الأوْ  ـةَ ابَ رَ تُ عَ أیْ رَ 

  )187(یــنِ◌ِ مِ الیَ تلــقَّــاھا عَــرَابةُ بِ     ةٌ رُفِـعَــتْ لـِمـجْدٍ ایَ ا رَ إذا مَ 

 أنّ               التي تؤكد )188(ویتوجھ بھذه الرؤیا علنا عن طریق تكرار مقولة المرزوقي 

وینبغي علینا التوقف أمام ظاھرة انتشار أو  )189(".أسنى مروءة الدني، وأدنى مروءة السري" الشعر

على مستوى العمدة، من ھذه الزاویة، وكذلك على مستوى الخطاب النقدي  )190(تعدد الأصوات

ابن رشیق لا یقصد من وراء ھذا الانتشار إلى التأكید على  مدة بشكل عام، ویمكن تأویل ذلك بأنّ للع

، كخلفیة تتولد من منظور الناقد الذي یتلبسھ، فھذا من شأنھ أن یبتعد عن الحقیقة )191(الموضوعیة

ل اللغة التي المقررة آنفا؛ فابن رشیق لا یمكنھ تجاوز ھیمنة الشاعر على مستوى اللاوعي، فمن خلا

تعتبر بطاقة ھویتھ الشخص ـ أسلوبیة، تتشكل الذات ؛ ذات ابن رشیق الشاعر بوصفھا حضورا 

مھما كانت الأقنعة التي یتوارى خلفھا كثیفة أو " مطلقا في مقابل الغیاب القسري لشخصیة الناقد

                                                                                                                                                                       
ممتص لھا یجعلھا من عندیاتھ وبتصییرھا منسجمة مع فضاء بنائھ،  فسیفساء من نصوص أخرى أدمجت بتقنیات مختلفة: " ـ و یعرفھ محمد مفتاح بوصفھ    =

التناص ھو تعالق نصوص مع نص حدث،  ومع مقاصده، محول لھا بتمطیطھا أو تكثیفھا بقصد مناقضة خصائصھا ودلالتھا أو بھدف تعقیدھا، ومعنى ھذا أنّ 
  .  121ص، )تیجیة التناص إسترا( تحلیل الخطاب الشعري : ینظر، محمد مفتاح. " بكیفیات مختلفة

  النص يمجموعة الاقتباسات المجھولة والمقروءة والإستشھادات اللاشعوریة واللاإستنساخیة التي تغن :"ـ وھو عند سعید یقطین       
ثقافي العربي، بیروت ـ لبنان، ، المركز ال)من أجل وعي جدید بالتراث ( الروایة والتراث السردي : ینظر، سعید یقطین". وتكسبھ شكلا ومضمونا مختلفین  

  121م، ص1992، 1ط
ـبَلُ . 1/18، العمدة: ـ ابن رشیق)  185   .المطر النازل من السحاب قبل أن یصل إلى الأرض: السَّ
  1/30، المصدر نفسھـ  ) 186
  ، والصفحة المصدر نفسھـ )  187
  165، صمنھج النقد الأدبي عند العرب: ـ ینظر، حمید آدم الثویني)  188
   1/30، المصدر السابق: ن رشیقـ اب)  189
في لكمیة المادة ـ تقنیة یعتمدھا الروائي للإیھام بالواقعیة على مستوى الخطاب الروائي من جھة، وإلى تولید بنیة تضاد، ینتج من التضارب النوعي والكی ) 190

، قراءات نقدیة في القصة المعاصرة: ینظر، ثناء أنس الوجود. الطرحالمنتشرة على خطیة السرد، تكمن خلفھ زاویة الرؤیا، أو العالم، الذي تتناولھ الروایة ب
  93ص

   423، صنظریة البنائیة في النقد الأدبي: ـ ینظر، صلاح فضل)  191
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لتلابیب النص من ماثلا باستمرار وممسكا  انفعالھ الذي یظلّ  "ز ذلك حقیقة، حیث یعزّ )192("معتمة

الذات ـ الشاعر، واستنادا إلى واقع التجربة الشعریة لدیھ، عملت على  بمعنى أنّ  )193(".الوقوع

الملفوظات المتعددة في خطابات نصوص أخرى تتحول في  وكأنّ " تشكیل وحدة النص؛ العمدة،

ددیة ، وھو الذي یكشف عن حقیقة التع)194("النص المتناص إلى ملفوظ یجمع الكل في واحد

استعارت إطارا " الصوتیة على مستوى خطاب العمدة كونھ یسعى إلى إثبات رؤیا مخالفة حیث

على أساس وجھة [...] قدیما للبث، من خلالھ، أحكاما على ماضي وحاضر وتوحي أثناءه بتوجیھات

  :، وھو الھدف من تألیف العمدة باعتراف ابن رشیق نفسھ)195("نظر معینة وبھا

أكبر علوم العرب، وأوفر حظوظ الأدب، وأحرى أن تقبل شھادتھ، فقد وجدت الشعر "

، وقول "لحكمة"وروي " إن من الشعر لحكما"وتمتثل إرادتھ، لقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

نعم ما تعلمتھ العرب الأبیات من الشعر یقدمھا الرجل أمام : "عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنھ ـ

م، ویستعطف بھا اللئیم ـ مع ما للشعر من عظم المزیة، وشرف الأبیة، حاجتھ فیستنزل بھا الكری

یقدمون : الأنفة، وسلطان القدرة، ووجدت الناس مختلفین فیھ، متخلفین عن كثیر منھ وعزّ 

ویؤخرون، ویقلون ویكثرون، قد بوبوه أبوابا مبھمة، ولقبوه ألقابا متھمة، وكل واحد منھم قد ضرب 

ھو فیھ إمام نفسھ وشاھد دعواه، فجمعت أحسن ما قالھ كل واحد منھم في في جھة، وانتحل مذھبا 

، إن شاء الله تعالى، وعولت في أكثره على قریحة )في محاسن الشعر وآدابھ العمدة(كتابھ، لیكون

    )196("[...] نفسي ونتیجة خاطري

خطاب الشعر  الإشارة إلى طبیعة الشعر تؤكد، في الوقت نفسھ، أنّ  ومن جھة أخرى فإنّ 

، وھي دلالات تنحصر عند ابن رشیق في مفردة )197("عاطفة و أحاسیس ووجدان" یتمیز بوصفھ

ومن أجل إثبات وجھة نظره سوف یبحث عن معادل لھذه المفردة، یلتمسھ عن طریق . »الفطنة«

الحفر في الجذور، یتصور من خلالھ الإمكانیة التي مھدت لمیلاد ما اصطلح علیھ بمسمى الشعر؛ 

                                                 
   66م، ص1996، )ط.د(، منشورات سعیدان، سوسة ـ تونس، مباحث في روایة المغرب العربي: ـ ابن جمعة بوشوشة) 192
  45، صقدیة في القصة المعاصرةقراءات ن: ـ ثناء أنس الوجود )193
                ، والصفحةالمرجع نفسھـ ) 194
  133، 132، صتحلیل الخطاب الشعري: ـ ینظر، محمد مفتاح) 195
   1/10، لعمدةا: ـ ابن رشیق) 196
  59، صالحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي: ـ بشیر خلدون) 197
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 الوحي عنصر" إلى حیث یحیل ھذا التفسیر، بدوره، )198(".أي فطنوا: شعروا بھ ملأنھ"

لا یكون الشاعر حاذقا مجودا حتى یتفقد شعره، ویعید فیھ " ؛ فوفق العرف الشعري)199("والإلھام

بیتا جیدا یقاوم  نظره فیسقط ردیئھ ویثبت جیده، ویكون سمحا بالركیك منھ مطرحا لھ راغبا عنھ فإنّ 

 أو         الشاعر یأتي بما لا یأتي بھ غیره في خطابھ الیومي، بمعنى أنّ . )200("يء ألفي رد

ا لتعلق ، ونظرً )201("منثور من جنسھ في معترف العادة  كل منظوم أحسن من كلّ  لأنّ " ؛الفني

، حیث تدرج في الرتب من )202("الشعر علم قوم لم یكن لھم علم أعلم منھ " الشعر بالعلم، أي أنّ 

الحذق والمھارة، " وعلى ھذا فالشعر، إذاً، یحیل إلى مدلول. )203("میزان القوم"إلى " القولمیزان "

وھي دلالات تعلي من سلطة الشعر كحضور مطلق في الذات العربیة؛  )204("،واستشراف المستقبل

  . الشھیر ھمدیوانھ لأن

  ):ش ع ر( ـ حركة  1ـ  2

عند ابن رشیق من دون الأخذ بعین  على ھذا فإنھ لا یمكن متابعة تصور الشعر وبناءً 

، بمعنى "شعر"حضور ھذا المفھوم مرھون بشرط الحفر في الجذور الأولى لمفردة  الاعتبار أنّ 

تتبع حركة تكرار المفردة ضمن السیاقات التاریخیة التي أمكن، من خلالھا، نضج المفردة بالطریقة 

بتناء التي تمكن، من خلالھا ابن رشیق، من التي انتھت إلیھا عند ابن رشیق، و بالتالي الطریقة ا

  .إنتاجھترید ھذه القراءة إلى تصوره لمفھوم الشعر، وبالطریقة نفسھا التي 

منذ البدایة بھویة یمكن وصفھا بأنھا ذات طبیعة منشطرة ؛ فھي تتعلق " شعر"تتلبس مفردة 

من جھة،  )205("الجسد ترجع في لغتنا إلى أصل مادي حسي، ھو شعر" بتكوین الإنسان، حیث إنھا

                                                 
  12/ 1، العمدة: ـ ابن رشیق) 198
  58، صالحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي: ونـ بشیر خلد) 199
   180، 179/ 1، المصدر السابق: ـ ابن رشیق) 200
   1/12، المصدر نفسھـ ) 201
  1/18، المصدر نفسھینظر، . ـ ھذه المقولة لعمر بن الخطاب) 202
   والصفحة، المصدر نفسھینظر، . ـ المقولتان لعلي بن أبي طالب) 203
  :، الموقع35ص م،2000، منشورات اتحاد الكتاب العرب، )دراسة وتطبیق( د الأدبي القدیم في المغرب العربي، نشأتھ وتطوره، النق: ـ محمد مرتاض) 204

dam.com-http://www.awu  
، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، الإسكندریة ـ مصر، في نظریة الأدب، من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم: ـ عثمان موافي) 205

    1/17م، 2004، 4ط
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ما لم تشارك فیھ " م العرب، بطبیعة نشاطھ أو ممارستھ؛ فـھو أفضل علوثانیةوتتعلق، من جھة 

  :الآتیةفي السیاقات " شعر"على ھذا الأساس، تتبع حركة مفردة  ویمكن، بناءّ . )206("الآلات

: سان وغیره، والجمعران، نبت الجسم مما لیس بصوف ولا وبر، للإن، مذكّ رُ عْ والشِّ  رُ عْ ـ الشَّ 

  . )207(أشعار، و شعور

، وكسحاب الشجر الملتف وما )209(،والزعفران قبل أن یسحق)208(النبات والشجر رُ عَ ـ والشَّ 

  .)210(كان من شجر في لین من الأرض، ویحلھ الناس یستدفئون بھ شتاء، ویستظلون بھ صیفا

  .)211(الجنین نبت شعره رَ عَ ـ أشْ 

  .)212(إذا كان كثیر شعر الجسد ،يٌّ انِ رَ عْ وشَ  رٌ عَ ـ ورجل أشْ 

تنشطر، من حیث انتشار الحركة الدلالیة للمفردة نفسھا، إلى حیزین " شعر"مفردة  إنّ  ثمّ 

العلم في أصل معناه سماع " دلالیین؛ بمعنى أنھا، إضافة إلى ما سبق، تحتمل معنى العلم أیضا؛ لأنّ 

حیث  )214("إلى الظھور المعنوي من الظھور المادي " ، من ھنا تنحرف دلالة الشعر)213("وشعور

  :الآتينتبینھ على النحو 

  .)215(الأمر، أي أعلمھ إیاه هُ رَ عَ ـ أشْ 

  .)216(أمر فلان جعلتھ معلوما مشھورا تُ رْ عَ ـ وأشْ 

  : ، واسم المكان منھ مشعر، وجمعھما مشاعر، وھيارُ عَ ، الإشْ رَ عَ ـ والمصدر من أشْ 

     .)217(الحواس

                                                 
  1/17، العمدة: ـ ابن رشیق) 206
  )   مادة شعر(،  3، مج لسان العرب: ـ ابن منظور) 207
  ، والمادة   المصدر نفسھـ ) 208
  ) مادة ش ع ر(م، 1998، )ط.د(دار الھدى، عین ملیلة ـ الجزائر، إبراھیم قلاتي، : ، راجعھ وقدم لھأساس البلاغة: ـ جار الله الزمخشري) 209
  )فصل الشین باب الراء( ، القاموس المحیط: باديآـ الفیروز) 210
  والمادة  المصدر السابق،  :ـ جار الله الزمخشري) 211
  ، والمادة    المصدر نفسھـ ) 212
  ، والمادة   المصدر السابق: باديآـ الفیروز) 213
  1/17، المرجع السابق: فيـ عثمان موا) 214
  مادة    وال ،المصدر السابق: ـ ابن منظور) 215
  ) مادة ش ع ر(، أساس البلاغة: ـ الزمخشري) 216
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شعر بكذا، إذا فطن لھ، ولیت شعري، أي : والفطنة لھ، ولذا یقال بھ، أي العلم بھ، ورُ عُ ـ والشُّ 

  .)218(ولیت علمي، أو لیتني علمت

منظوم القول غلب علیھ لشرفھ بالوزن " تطورت حركة دلالة العلم وانتھت حیث معنى ثمّ 

  . )219("والقافیة

یبیة من جھة، ھذا التداخل؛ بمعنى الجمع بین الشعر والعلم معا، یوحي بطبیعة الشعر الترك إنّ 

أي إعادة تركیب أو تنظیم التجارب والانطباعات المتناقضة في القصیدة ذاتھا، وھو المبدأ الذي 

، ویوحي من جھة أخرى، انطلاقا من تناص )220(یعنیھ النقد من وراء مقولة نضج العمل الأدبي

بنیة فنیة بتمیز الشعر بوصفھ  ،)221(الشعر العمدة مع نص ابن منظور السابق في تصوره لنشأة

أسلوبھ الخاص الذي یلائم [...] لكل فن" إذ ، من الوجھة الأسلوبیة على الأقل،)222(متفردة بذاتھا

 ، وھي، كما سوف نرى لاحقا، المبدأ الذي تتحقق عن طریقھ مقولة الجنس الأدبي،)223("طبیعتھ

رك فیھا جمیعا بتوافر تلك الأجناس في أداء رسالتھا الإنسانیة التي تشت" والذي یمھد الطریق لأيٍّ من

  . )224("الأداة اللغویة الخاصة بكل منھا 

  :ـ جینولوجیا القراءة  2ـ  2

                                                                                                                                                                       
  )مادة شعر(، لسان العرب: ـ ابن منظور) 217
      ، والمادة المصدر نفسھـ ) 218
  ، والمادةالمصدر نفسھـ ) 219
، ترجمة خمیسي بوغرارة، منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانیات، جامعة منتوري، 1890 النقد والنظریة الأدبیة منذ: ـ ینظر، كریس بولدیك) 220

  207م، ص2004، )ط. د(قسنطینة ـ الجزائر، 
  :                                                     نص ابن رشیق  :نص ابن منظورـ  ) 221

ینظر، ابن " . منظوم القول غلب علیھ لشرفھ بالوزن والقافیة" 
  ، والمادة المصدر السابق: منظور

" فھو یرى أن بدایة الشعر تتداخل بین العلم والأدب وذلك حین یقرر أن
: ینظر، ابن رشیق. من جھة" الشعر أكبر علوم العرب، وأوفر حدود الأدب

ثم إن الشعر تخلص من تبعتھ للعلم بأن ركز جھده على . 1/10، العمدة
معنى استقرار تمیزه الفني الذي یضع الفوارق بینھ وبین أسلبة بنائھ الفني، ب

الغناء " أشكال التعبیر الأخرى، وذلك حین شعرت العرب بحاجتھا إلى
بمكارم أخلاقھا، وطیب أعراقھا، وذكر أیامھا الصالحة، وأوطانھا النازحة، 
وفرسانھا الأنجاد، وسمائحھا الأجواد، لتھز أنفسھا إلى الكرم، وتدل أبنائھا 

لى حسن الشیم؛ فتوھموا أعاریض جعلوھا موازین الكلام، فلما تم لھم ع
    1/12،المصدر نفسھینظر، . " وزنھ سموه شعرا

  
  25، صشعرنا القدیم والنقد الجدید: ـ ینظر، وھب أحمد رومیة) 222
   19م، ص1976، 8ریة، القاھرة ـ مصر، ط، مكتبة النھضة المصبلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة الأسلوب، دراسة: ـ أحمد الشایب) 223
  17، ص)ت.د(، )ط.د(، دار نھضة مصر للطبع والنشر، الفجالة ـ القاھرة، قضایا معاصرة في الأدب والنقد: ـ محمد غنیمي ھلال) 224
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. )225(من ھنا نبدأ قراءة نص ابن رشیق النموذجي الذي یؤصل من خلالھ لمفھوم الشعر

  : یقول ابن رشیق

فھذا ھو اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافیة، : الشعر یقوم بعد النیة من أربعة أشیاء، وھي "

من الكلام موزونا مقفى ولیس بشعر؛ لعدم القصد والنیة، كأشیاء اتزنت من القرآن،  الشعر؛ لأنّ  حدّ 

   )226("[...] یطلق علیھ أنھ شعر لمومن كلام النبي صلى الله علیھ وسلم، وغیر ذلك مما 

 ابن رشیق یتعالق، في فھمھ للشعر، مع قدامة بن جعفر من جھة الطرح إنّ یمكن القول 

، حیث تتأسس أطروحة )228(، لما أمكن تسمیتھ فیما بعد بالطرح البلاغي لنظریة الشعر)227(الشكلي

، )229(والمعنى القول، والوزن، والقافیة،: تيقدامة من أربعة عناصر تتساوق وفق الترتیب الآ

  :الآتيیلتمس لھا التفسیر 

عر، وقولنا موزون، فقولنا قول دال على معنى أصل الكلام، الذي ھو بمنزلة الجنس للش"

یفصلھ ما لیس بموزون، إذا كان من القول موزون وغیر موزون، وقولنا مقفى، فصل بین مالھ من 

  .الكلام الموزون قواف، وبین ما لا قوافي لھ، ولا مقاطع

    )230(."على معنى، یفصل مما جرى على ذلك من غیر دلالة على معنى وقولنا یدلّ 

                                                 
، حیث یأتي "النیة " ن رشیق، بدل مفردة ، في النص المنظر لمفھوم الشعر عند اب"البنیة" النسخة التي نعتمد علیھا في ھذه الدراسة تدخل مفردة  ـ إنّ ) 225

اللفظ والوزن والمعنى والقافیة؛ فھذا ھو حد الشعر لآن من الكلام موزونا مقفى ولیس بشعر لعدم : البنیة من أربعة أشیاء؛ وھي"  :النص على النحو التالي
عبد الحمید : ، تحقیقالعمدة: ابن رشیق[...]" ذلك مما لم یطلق علیھ أنھ شعر الصنعة والبنیة كأشیاء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي صلى الله علیھ وسلم وغیر

  وعلى ھذا الأساس سوف نعتمد في تخریج نص مفھوم الشعر على الطبعة التي حققھا محمد محي الدین عبد الحمید في ھذا النص فقط؛ لأنّ . 1/108ھنداوي،  
وما ترتب علیھ وفق " البنیة " بمفردة " النیة " دا في الاختلاف الذي أشرنا إلیھ آنفا من استبدال مفردة كلا الطبعتان متساویتان في شكل ومضمون العمدة ماع

  . في النص الثاني" لعدم القصد والنیة " في النص الأول بدل عبارة " لعدم الصنعة والبنیة " مبدأ التداعي من استحضار عبارة 
م، 1981ھـ ـ 1401، 5محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل، بیروت ـ لبنان، ط: ، تحقیقابھ ونقدهالعمدة في محاسن الشعر وآد: ـ ابن رشیق )226

1/119،120     
227) - Voir ; André Miquel : La littérature arabe, que sais- je ? , PUF, 2e  éd, 1976, p 72                                    
                                                

لانسون وماییھ، دار نھضة مصر للطبع : ، ومنھج البحث في الأدب واللغة، مترجم عن الأستاذینالنقد المنھجي عند العرب: ـ ینظر، محمد مندور) 228
        67،68، ص)ت.د(، )ط.د(والنشر، الفجالة ـ القاھرة، 

  13م، ص1963، )ط.د(ل مصطفى، مكتبة الخانجي ـ مصر، ومكتبة المثنى، بغداد ـ العراق، كما: ، تحقیقنقد الشعر: ـ أبو الفرج قدامة بن جعفر) 229

  13، صنقد الشعر: قدامة بن جعفرـ ) 230



 

96 
 

 تسویتھ بین الشعر وأشكال التعبیر الأخرى؛ فقد تنبنى الفكرةالملاحظ على ھذا التعریف  إنّ 

؛ حیث نقرؤھا في )232(، وھي بذلك تدل على معنى)231(أو النظریة العلمیة على صیاغة نظمیة

  :یةتالالالمدونات النظمیة 

  :  في النحوـ 

  )الرجز( :من ذلك مزدوجة مالك في النحو

  مَّ حَرْفٌ الْكَلِمْ عْلٌ ثُ مٌ وفِ واسْ     قِمْ كَاسْتَ  دٌ یظٌ مُفِ فْ كَلامَُنَا لَ 

  )233(لامٌَ قَدْ یُـؤَمْ ھَا كَ وَ كَلمَِةٌ بِ     ةٌ وَالقَوْلُ عَمْ لِمَ◌َ وَاحِدُهُ كَ 

  :       القصصـ 

 ، الذي نظمھ أبان بن عبد الحمید)234(»كلیلة ودمنة«أو نظم الأدب؛ من ذلك كتاب

  )الرجز( :لتیة على سبیل التمثی، نسوق منھا الأبیات الآ)235(اللاحقيّ 

  ةِ نَ مْ دِ وَ  ةُ یلَ لِ الذي یُـدْعَى كَ  وَ ھْ وَ   مِــحْــنَةٍ وَ  بٍ أدَ  ابُ تَ ا كِ ذَ ھَ 

  دُ ـنْ الھِ  ھُ تْ عَ ضَ ابٌ وَ تَ كِ  ــوَ ھْ وَ   دٌ ـشْ رُ  یــھِ فِ تٌ وَ الاَ یَ تِ حْ اِ  یھِ فِ 

                                                 
دفع إلیھ رقي الحیاة العقلیة في العصر، فإذا نفر من الشعراء " ـ من ذلك الشعر التعلیمي، الذي  یراه شوقي ضیف قد طرأ على الشعریة من حیث ) 231

ومن أوائل ما یلقانا من ذلك تحدث صفوان الأنصاري في لأشعاره عن فضل الأرض وما . عض القصص أو بعض المعارف أو بعض السیر والأخبارینظمون ب
كثیرا، و لا ریب أن أبان بن عبد الحمید ھو الذي عمل على إشاعة ھذا الفن الشعري الجدید، فقد نظم فیھ تاریخا وفقھا وقصصا . تحمل من كنوز ومعان كریمة

خلق وضمنھا شیئا من فأما التاریخ فنظم فیھ سیرتي أردشیر وأنوشروان، وأما الفقھ فنظم فیھ الأحكام المتعلقة ببابي الصوم والزكاة، وصنع قصیدة في مبدأ ال
لأدب العربي، العصر العباسي تاریخ ا: ینظر، شوقي ضیف. " وأھم من ذلك كلھ أنھ نظم في القصص كتاب كلیلة ودمنة في أربعة عشر ألف بیت. المنطق

    191، 190، ص 3م، مج1975، 5، دار المعارف، مصر، طالأول
  1/23، في نظریة الأدب: ـ ینظر، عثمان موافي) 232
   3م، ص1996،)ط.د(، منشورات دار الكتاب، الجزائر، متن الألفیة: ـ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي) 233
. عشرین قرنا، ألفھ فیلسوف ھندي اسمھ بیدبا على طریقة البراھمة وذلك بأن جعل النصح على ألسنة الطیر والحیوانات ـ كتاب یبلغ من العمر أكثر من )234

فتفشى الظلم والفساد، والكتاب بھذا الوصف موجھ، في المقام الأول، إلى الملك دبشلیم ، الذي تولى سیاسة الھند بعد فتح الإسكندر وكان یعامل الرعیة بقسوة  
. وضوع الأخلاقدائھ  النصح حول كیفیة تولي الملك الراشد لشؤون الأمة، و موجھ إلى الرعیة، في المقام الثاني، لتشجیب سلوكھم من خلال التركیز على ملإس

كتوبة اللغة الھندیة وقیل بضیاع النسخة الأم الم. وابن المقفع ھو أول من أدخلھ إلى الأدب العربي عن طریق ترجمتھ من اللغة الفارسیة إلى العربیة
ینظر، . إلى لغاتھا" كتاب كلیلة ودمنة " ، ولم یبق إلا ترجمة ابن المقفع، وعنھا نقلت الأمم الأخرى )الفھلویة ( ، و النسخة المترجمة إلى الفارسیة )السنسكریتیة(

          2/227،228،229، تاریخ آداب اللغة العربیة: جورجي زیدان
المھدي، و الرشید فأجازه : وتقدم بھ إلى یحي بن خالد البرمكي وزیر الخلیفتین" كلیلة ودمنة " بن نوبخت الفارسي أول من نظم  ـ یعد أبو سھل الفضل) 235

بعضھ بشر بن بألف دینار، ثم یلیھ عبد الله بن ھلال الأھوازي بإیحاء من یحي بن خالد البرمكي أیضا، ثم علي بن داود كاتب زبیدة زوج الرشید، ونظم 
ینظر، . التاسعلمعتمر، ثم ابن ھبارة، ثم ابن مماتي المصري، ثم عبد المؤمن بن الحسن في القرن السابع الھجري، ثم جلال الدین النقاش وذلك في القرن ا

      231، 2/230، المرجع نفسھ
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  مِ ائِ ھَ سُـــنِ البَ ألْ  نْ ـایةً عَ كَ حِ   ــمٍ الَ◌ِ لِّ عَ ـكُ  ابَ وا آدَ فُ صَ وَ فَ 

  ھَـزْلَــھُ  ونَ ـھُ تَ شْ اءُ یَ فَ لَ الخُ وَ   فَضْـلـَھُ  ونَ فُ رِ ـعْ ءُ یَ امَ كَ الحُ فَ 

فْـظِ  دَ ـنْ عِ  انِ سَ ى اللِّ لَ عَ  لذٌّ   ظِ فْ رُ الحِ ـیسِ یَ  اكَ ى ذَ لَ وھْـوَ عَ    )236(اللَّـ

  :الفلسفةـ 

 :لابن سینا حیث یقول في أبیات منھا »النفس« من أوضح ھذا النوع نذكر قصیدة لعلّ 

  )الكامل(

  ـــعِ نُّ مَ تَ زٍ وَ زَّ عَ اتُ تَ اءُ ذَ قَ رْ وَ   عِ فَ الأرْ  لِّ حَ المَ  نَ مِ  كَ یْ إلَ  تْ طَ بَ ھَ 

  قَعِ رْ بَ تَ تَ  مْ لَ تْ، وَ رَ فَ التي سَ  يَ ھِ وَ   فٍ ارِ ةِ عَ لَ قْ مُ  لِّ كُ  نْ ةٌ عَ وبَ جُ حْ مَ 

  عِ جُّ فَ اتُ تَ ذَ ھْيَ كَ، وَ اقَ رَ تْ فِ ھَ رِ كَ   امَ بَّ رُ كَ، وَ یْ هٍ إلَ رْ ى كُ لَ تْ عَ لَ صَ وَ 

  )237(لْـقَعِ البَ  ابِ ةََ◌ الخَرَ رَ اوَ جَ تْ مُ أنِسَ   تْ لَ اصَ ا وَ مَّ لَ تْ، فَ فَ ا ألِ مَ وَ  تْ أنِفَ 

  : علم الفلكـ 

، اتبع فیھا طریقة الأقفال )238(من ذلك مزدوجة محمد بن إبراھیم الفزاري في علم النجوم

  )الرجز( :الآتيالثلاثة، كما نتبینھ على النحو 

  مِ رَ الأكْ  یـرِ بِ الكَ  دِ جْ المَ وَ  لِ ضْ ذي الفَ   ــمِ ظـَ ـيِّ الأعْ لِ � العَ  ـدُ مْ الحَ 

   مِ ـِ عنْ المُ  ادِ وَ ـرْدِ الجَّ ـَ دِ الفَ ـاحِ الوَ                   

ــبْعَ العُــلاَ الِ الخَ  ــمْسَ یَ وَ   ااقً بَ طِ  قِ السَّ   ااقَ سَ غْ و ضَوْءُھا الألُ جْ الشَّ

                                                 
    191، ص)1.ع.ع(تاریخ الأدب العربي : ـ شوقي ضیف) 236
ألبیر نصري نادر، دار المشرق، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت ـ : نصوص جمعھا ورتبھا وقدم لھا وعلق علیھا، النفس البشریة عند ابن سینا: ـ ینظر) 237

عُ : وضعت البُرْقُعَ، وھو: كشفت عن وجھھا ـ  تَبَرْقَعَتِ المرأة: سَفَرَتِ المرأة. 113م، ص1986، )ط.د(لبنان،  فَجُّ وَجُّ : قناع تستر بھ المرأة وجھھا ـ التَّ عُ ھو التَّ
  . شيء بھالا ھو الأرض التي : للمصیبة ـ البَلْقَعُ 

ھـ ـ 1408، )ط.د(، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ـ لبنان، معجم الأدباء: ینظر، یاقوت الحموي. ـ یزعم یاقوت الحموي أنھا تدخل في عشرة مجلدات) 238
  17/118م، 1988
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  )239(اـاقَ هُ الآفَ ورُ ـلأ نُ ـمْ ـدْرَ یَ ـوالبَ                  

  :التاریخ ـ  

  )الرجز( :بن الجھم زدوجة عليّ وتندرج ضمن ھذا النوع م

  قِّ قَصْدَ الحَ  اصِدِ ةَ القَ ألَ سْ مَ     قِ لْ الخَ  اءِ دَ تِ بْ اِ  نْ ي عَ لِ ائِ ا سَ یَ 

قَ  ـنَ مٌ مِ وْ ي قَ نِ رَ بَ أخْ    اتِ ـئَ یْ و ھَ أولُ ومٍ وَ لُ و عُ أولُ     اتِ الثِّ

  ارِ بَ الأخْ  دَ ارِ ـوَ وا مَ فُ رَ عَ وَ     ارِ الآثَ  ـبِ لَ ي طَ وا فِ غُ رَّ فَ تَ 

  یلاَ زِ نْ التَّ وَ  یلَ أوِ وا التَّ مُ كَ أحْ وَ     یلاَ جِ نْ الإوَ  اةَ رَ وْ وا التَّ سُ رَ دَ وَ 

  ــاءُ قَ البَ وَ  ةُ رَ دْ القُ  ھُ نْ لَ مَ وَ     اءُ شَ ـا یَ مَ  لُ عَ فْ الذي یَ  أنَّ 

اءَ حَ  ھُ جَ وْ زَ  ھُ نْ دَّ مِ قَ◌َ وَ   اءَ شَ مٍ إنْ آدَ  ــقَ لْ أَ خَ شَ أنْ    )240(ــوَّ

  :) 241(م قراءة القرآنعل ـ

  )الطویل: (ة الشاطبينظوموتندرج ضمن ھذا النوع م

  لاَ ثَ ؤْ مُ ا وَ یمــً حِ اناً رَ مَ حْ رَ  كَ ارَ بَ تَ     لاً أوَّ  ـــمِ ظْ ي النَّ فِ  اللهِ  مِ سْ أتُ بِ دَ بَ 

  

  )242(لاَ سَ رْ مُ  اسِ ى النَّ ى إلَ ـدَ المُھْ  دُ مَّ حَ مُ     اضَ ى الرِّ لَ ي عَ بِّ رَ  ى اللهُ لَّ تُ صَ یْ نَّ ثَ وَ 

                                                 
حُ ـ : یَجْلوُ. 191ص ،)1.ع.ع(تاریخ الأدب العربي : ینظر، شوقي ضیف. شطرألاثة ـ بمعنى تتأسس حركة بناء القصیدة على تواتر نظام ث) 239 یُوَضِّ

  . ظلمة أول اللیل: الغَسَقُ، وھو) ج: (الأغساق
الإسلام  جزء تناول فیھ بدء الخلیقة وتاریخ الأنبیاء، وجزء تناول فیھ تاریخ: تقع في أكثر من ثلاث مائة بیت، جعلھا في جزءین" ـ ھذه المزدوجة ) 240

  .قدر الشيء وتقطیعھ، أي على قدره ومقداره: القَدُّ . 2/247،تاریخ الأدب العربي، العصر العباسي الثاني: ینظر، شوقي ضیف". والخلفاء 
وقد أفرد المسلمون  مقصورة، مخففة، أو مشدودة، ممالة، أو مشمومة، ممدودة، أو: ھي الطریقة التي یتلى علیھا القرآن وینطق بألفاظھ" ـ علم القراءة ) 241

البیان في ینظر، محمد الصالح الصدیق، ." قراءات القرآن بالتألیف وعدوھا علما من أمھات العلوم لوقایة الناس من الذھاب فیھا مذاھب لا تتفق مع الحقیقة
   175ص م،1994، )ط.د(، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، علوم القرآن

. 10م، ص2004ھـ ـ 1425، 1، طبعة دار الآثار للنشر والتوزیع، القاھرة ـ مصر، طمتن الشاطبیة :ینظر ، الشاطبي. بیتا 1173ـ حیث بلغ عدد أبیاتھا ) 242
كذلك ینبغي حذف الواو من مؤثل في عجز . بإسم، حتى یستقیم الوزن: بسم، حیث ینبغي أن تكتب ھكذا: یوجد كسر عروضي على مستوى صدر البیت الأول

ل القدیم: الدائم، ومن المجد(المؤثَّلُ  إنّ  ثمّ . تبارك سبحانھ بصفاتھ الدائمة: یستقیم المعنى، أي البیت الأول، حتى تكتب دائما بتضعیف الثاء؛ من ذلك بیت ) المؤصَّ
  ):المتقارب: (امريء القیس
ـلٍ  مَا أسْـعَى لِمَـجْدٍ مُؤَثَّ   وَقَدْ یُدْرِكُ المَجْدَ المُؤَثَّلَ أمَْثَالِي    وَلَكِنَّ
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  : علم الحدیث ـ

  )الرجز( :من ذلك مزدوجة المقري في ذكر سلسلة الرواة الذین أخذ عنھم الحدیث

  ـــارِ خَ الفِ  ـزِ ائِ حَ  ـنْ عَ ، مٍ لِ سْ مُ وَ   يـارِ خـَ البُ  عَ امِ جَ  تُ ذْ أخَ  دْ قَ وَ 

  ـاعـَ مْ الجَ  ــادَ فَ أَ  دْ قَ  ،ـيِّ سِ نَ التَّ بِ   ـىعَ دْ یُ  نْ مَّ عَ  ھْوَ وَ ، یدٍ عِ سَ ي مِّ عَ 

  )243(یـھِ بِ النَّ  ـنِ عَ ، وقٍ زُ رْ مَ  نِ بْ اِ  ـنْ عَ   ،یھِ أبِ  يِّ ضِ الرَّ ،بِ رْ الغَ  ظِ افِ حَ  نْ عَ 

  :     ـ إساءة القراءة 3ـ  2

، وعلى نحو أكثر تحدیدا، من جھة )244(على أنھ، في المقابل، ومن جھة النظریة الأدبیة

كلام، : د بذلك التركیب، فإنھ لا یسعنا قبول مثل ھذا المفھوم، ونقص)245(المفھوم الحقیقي للشعر

لأن الغایة المباشرة للعلم " ووزن، وقافیة، ومعنى، وبالتالي السماح بإدراجھ ضمن خارطة الشعر؛

       ھي الوصول إلى الحقیقة، وتوصیلھا إلى الغیر، بینما غایة الشعر المباشرة، ھي توصیل

على  كلام موزون مقفى یدلّ للشعر بأنھ " تعریف قدامة من جھة، ومن جھة أخرى فإنّ  )246("اللذة

تداخل النصوص  إ، أي القول بمبد)247("معنى، لا یكفي، في تعریفھ لھ و التفریق بینھ وبین النثر

أصبح الشعر والنثر عندھم متساوي " تعویم الفوارق بینھما، ومن ثم حدّ ، الذي انتھى إلى )248(الأدبیة

لآخر، وقواعد البلاغة التي یطبقونھا على الحظ من العبارة، فما یقولونھ عن أحدھما، یقولونھ عن ا

                                                                                                                                                                       
وعلیھ فقد ارتأینا كتابة العجز على النحو . وقد بحثنا في الكتب عن الصواب فلم نجده. محمد المھدى: وھناك كسر عروضي آخر على مستوى عجز البیت الثاني

  .ھكذا یستقیم الوزن، والمعنى" على أحمد المھدى إلى الناس مرسلا :" الآتي
م، 19968ھـ ـ 1388، )ط.د(إحسان عباس، دار صادر، بیروت ـ لبنان، : ، تحقیقلس الرطیبنفح الطیب من غصن الأند: ـ ینظر، أحمد المقري) 243

بِیـھُ . 2/438   .ھو الفطن ذو النباھة ـ الشریف: النَّ
الفنیة  كافة القواعد والمفاھیم والفروض التي تحدد مقومات العمل الأدبي، وخصائصھ"  ي، وھLA théorie de la littératureـ  ـ أو نظریة الأدب) 244

: ینظر، سمیر حجازي. " وطبیعة علاقاتھا مع دوائر العلوم الإنسانیة، بصورة تمیل إلى التجرید بقصد استخلاص القواعد والمفاھیم العامة لأصول الأدب
 131، ص)ت.د(، )ط.د(، دار طیبة للنشر والتوزیع والتجھیزات العلمیة، مصر، )دراسة لغویة تحلیلیة( النظریة الأدبیة ومصطلحاتھا الحدیثة 

  25، صشعرنا القدیم والنقد الجدید: ینظر، وھب أحمد رومیة". بنیة لغویة معرفیة جمالیة : " ـ یعرف الشعر بوصفھ) 245
  63، 62م، ص1963، )ط.د(مصطفى بدوي، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة، القاھرة ـ مصر، : ، ترجمةالعلم والشعر: أ.أ.ـ ریتشاردز) 246
    1/23، في نظریة الأدب: ـ عثمان موافي) 247
الأصوات الغنائیة، : ـ ھو تداخل نصوصي متنوع ینتج عن طریق التواشج الاختلافي لطبیعة الأصوات المتكررة على مستوى الخطاب الأدبي من قبیل) 248

ینظر، . ھویتھا ب فیھا التوصل إلى تصنیف ھذه الأنماط وتحدیدوالسردیة، والخطابیة، بطریقة تمحو الفوارق والحدود بین أنماط التعبیر الأدبي إلى درجة یصع
/ أیار14ـ الإثنین  403، فرنسا، العدد )م.م.ش(، منشورات الشرقیة كل العرب :، حوار أجراه نجیب العوفي مع محمد برادة، ضمن مجلةالناقد لم یعد أدیبا فاشلا

     55، ص)ھـ1410شوال  19.( 1990مایو 
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ویمكن توضیح  .)249("فارق، فھو في الواقع أمر تقدیري النثر، تنطبق على الشعر، وإن یكن ثمّ 

التوازي، الذي یتزامن على مستوى الخطاب، لكلا الجنسین، بالشكل نفسھ، والوتیرة نفسھا، على 

  :    تيالنحو الآ

  :معجم الشعر  :معجم النثر

  ،دِ قْ العَ  مِ ظْ نَ كَ  مٌ ظْ نَ   دِ رْ الوَ  رِ ثْ نَ كَ  رٌ ثْ نَ 

  .قُّ أرَ  أوْ  اءِ المَ كَ  مٌ ظْ نَ وَ   ،قُّ أدَ  أوْ  رِ حَ السَّ كَ  رٌ ثْ نَ 

  ،ةِ یقَ شِ الرَّ  ةِ رَ دَّ خَ المُ كَ  ةٌ یدَ صِ قَ وَ   ،ةِ یقَ الأنِ  ةِ ضَ وْ الرَّ كَ  ةٌ الَ سَ رِ 

  ا،فً طْ لُ  احِ الرَّ  اءِ مَ بِ  جُ زَ مْ تُ  ةٌ یدَ صِ قَ وَ   افً رْ ظَ  رُ طُ قْ تَ  ةٌ الَ سَ رِ 

  انِ مَ الجُ  عِ طَ قِ كَ  ھُ مُ ظْ نَ وَ   ،انِ یَ البَ  رِ حْ سِ كَ  هُ رُ ثْ نَ 

  ،رُ حَ السَّ  سَ فَّ نَ ا تَ مَ كَ  مٌ ظْ نَ وَ   ،رُ ھْ الزَّ  حَ تَّ فَ ا تَ مَ كَ  رٌ ثْ نَ 

  .یھِ انِ عَ مَ وَ  ھُ اظُ فَ ألْ  وقُ رُ تَ  مٌ ظْ نَ وَ   یھِ اشِ وَ حَ وَ  یھِ احِ وَ نَ  قُّ رِ تَ  رٌ ثْ نَ 

  .)250(اھَ دِّ خَ  ارُ رَ أسْ  تْ دَ رَّ وَ تَ  ةِ یدَ رِ الخَ كَ  مٌ ظْ نَ وَ   ا،ھَ دِ رْ وَ  اقُ دَ أحْ  تْ حَ تَّ فَ تَ  ةِ یقَ دِ الحَ كَ  رٌ ثْ نَ 

ویمكن التطرق إلى ھذا التداخل، من حیث إنھ تتحقق، على مستوى خطاب النثر، عن طریق 

إیجاد المعادل الموضوعي لموسیقى الشعر، أو ما اصطلح علیھ بموسیقى النثر، التي تتولد من فنون 

، المتكرر على مستوى الخطاب بشكل یقترب )251(اق، والجناس، والسجع، والازدواجالبدیع؛ كالطب

                                                 
م، 1933، )ط.د(طھ حسین وعبد الحمید العبادي، دار الكتب المصریة، القاھرة ـ مصر، : لأبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقیق قد النثرمقدمة نـ ینظر، ) 249
    13ص

اب زھر الآد: الحصريینظر، . ـ  ھو نص في الأصل، قصدنا كتابتھ بھذه الطریقة، لتوضیح إلى أي حد بلغ التماھي بین الخطابین، أي الشعر والنثر) 250
رَةُ . 1/109م، 1969ھـ ـ 1389، 2علي محمد البجاوي، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى الحلبي وشركاه، القاھرة ـ مصر، ط: ، تحقیقوثمر الألباب : المُخَدَّ

احُ )ستر یمد للجاریة في ناحیة البیت(المرأة التي لا تبرح الخِدْرَ          ھي الُّؤْلؤُُةُ التي لم تُثْقَب : ھو الُّؤْلؤُُ ـ الخَرِیدَةُ : انُ الخمر ـ الجُمَ : ، التي تتستَّرُ من الرجال ـ الرَّ
، تحقیق، إغناطیوس كراتشكوفسكي، دار الحكمة حلبوني، دمشق ـ لبدیعا: المعتز نینظر، عبد الله اب. ـ الطباق لغة؛ ھو الجمع بین الشیئین على حد واحد) 251

                                                                                                                  24، ص)ط.د(، )ت.د(سوریا، 
شعر أبي تمام   الموازنة بین: ینظر، أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي. ـ وسمي طباقا لمساواة أحد اللفظین لصاحبھ، وإن تضادا، أو اختلفا في المعنى

   1/271م، 1961ھـ ـ 1380، )ط.د(أحمد صقر، دار المعارف، القاھرة ـ مصر، السید : ، تحقیقوالبحتري
محمد عبد : ، شرح وتعلیق وتنقیحالإیضاح في علوم البلاغة: ینظر، الخطیب القزویني. جناس تام، وجناس ناقص، أو حقیقي، ومشبھ بھ: ـ والجناس قسمان

    218، 216م، ص1989، 3لبنان، ط ، بیروت ـ)ش م ل(المنعم خفاجي، الشركة العالمیة للكتاب 
  .                                                                         ما تساوت ألفاظھ في أنواع الحروف وأعدادھا، وھیئاتھا: ـ فأما الجناس التام فھو      
    217،  216، صالمصدر نفسھ: ینظر. ھما تقاربت ألفاظھ، ونقصت بعض حروف: ـ في حین أن الجناس الناقص، ھو      
  163م، ص1982، 1بنان، طل، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ الفصاحة سرّ : ابن سنان الخفاجي ینظر،. تماثل الحروف في مقاطع الفصول: ـ السجع، ھو      
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 ولعلّ . من الھندسة الفنیة، أي إلى شيء من الصنعة الفنیة المحكمة، فتأسر المتلقي، وتحرك انفعالاتھ

والھزل، من أوضح النماذج النثریة الدالة على ھذا النوع من التداخل  رسالة الجاحظ في الجدّ 

 :قائلا )252(صي؛ الشعرـ نثري، حیث یوجھ خطابھ إلى حاسدهالنصو

ولم أعجب من دوام ظلمك، وثباتك على غضبك، وغلظ قلبك ودورنا بالعسكر متجاورة، "

ومنازلنا بمدینة السلام متقابلة، ونحن ننظر في علم واحد، ونرجع في النحلة إلى مذھب واحد، ولكن 

بالأندلس، وأنا صاحب كلام، وأنت صاحب نتاج  اشتد عجبي منك الیوم، وأنا بفرغانة وأنت

وصناعتك جودة الحظ، وصناعتي جودة المحو، وأنت كاتب وأنا أمي، وأنت خراجي، وأنا عشري، 

  .وأنت زرعي، وأنا نخلي

 .فلو كنت إذ كنت من بكى، كنت من تمیم، كان ذلك إلى العداوة سببا، وإلى المنافسة سلما

ویة، وأنت طویل وأنا قصیر، وأنت أصلع، وأنا أنزع، وأنت صاحب أنت أبقاك الله شاعر، وأنا را

براذین، وأنا صاحب حمیر، وأنت ركین وأنا عجول، وأنت تدبر نفسك، وتقیم أود غیرك، وتتسع 

  )253(."لجمیع الرعیة، وتبلغ تدبیرك أقصى الأمة، وأنا عاجز عن نفسي، وعن تدبیر أمتي وعبدي

ة التي تقوم على التقابل بالتضاد؛ بین حال الناص وصفاتھ، یستند النص إلى المقارنة المنطقی

متساویة ومتوازیة في الطول والقصر من  اتوحال حاسده وصفاتھ، وذلك بتوزیع النص إلى فقر

جھة، ثم عن طریق إحداث نوع من الإیقاع الصوتي والمعنوي الذي یسایر تنامي بنیة النص، مع 

اص من جھة أخرى، وھذا من شأنھ أن یدرج النص ضمن حیز مراعاة الحالة النفسیة والشعوریة للن

  .الشعر أكثر من إدراجھ ضمن حیز النثر

                                                                                                                                                                       
أحمد : ، تحقیقالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ثیربن الأینظر، ضیاء الدین . على حرف واحدتواطؤ الفواصل في الكلام المنثور : ـ أو، ھو      

      1/114م، 1959ھـ ـ 1379، 1الحوفي، بدوي طبانة، ط
  . متساویة، ومتوازیة في الطول والقصر، أو عن طریق التناسب الموسیقي كذلك اتعبارة عن تقسیم الكلام إلى فقر: ـ الازدواج، ھو      

  :والازدواج نوعان         
  .ـ إما سجع؛ وھو ما تماثلت حروفھ في المقاطع      

   165، صالمصدر السابق: ینظر، الخفاجي. ـ أو غیر سجع؛ و ھو ما تقابلت حروفھ ولم تتماثل      
جي، مصر، ، تحقیق، عبد السلام ھارون، طبعة الخازنرسائل الجاحظ: ینظر، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. محمد بن عبد الملك الزیات: ـ ھو) 252

     265، ص)ت.د(، )ط.د(
  266، 265، صالمرجع نفسھـ ) 253
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 من أبرز فنون النثر، التي تجسد حقیقة ھذا التداخل إلى أقصى حدوده، نذكر فنّ  ولعلّ 

حیث عالجت، من جھة الغرض، وعلى طریقة الشعر، موضوعات تتصل بالحیاة  )254(المقامة

، مع )255(بیة اتصالا وثیقا، بطریقة تتسم بحسن العرض، وجمال الصیاغة والتعبیرالاجتماعیة والأد

اھتمامھا بالجانب الإیقاعي الذي یتولد من التناسب اللفظي، أو المعنوي بین الألفاظ والعبارات، أو 

على نحو أكثر تحدیدا، على فنون البیان والبدیع، كما ذكرنا، إلى جانب تعالقھا مع نصوص شعریة، 

، )257(، مما جعل منھا تتفوق على الشعر في بعض الأحیان)Collage)256ـ  ى طریقة الكولاجعل

  :  ، ما یوضح ذلك أكثر»المقامة الكوفیة«ولعل في نص 

، أشدُّ رحلي لكل عمایةٍ : حدثنا عیسى بن ھشام، قال" وأركض طرفي . كنتُ وأنا فتيَّ السنِّ

فلمّا انصاح النھار بجانب . ستُ من الدھر سابغةً حتى شربتُ من العمر سائغةً ولب. إلى كل غوایةٍ 

بَنِي في الطریق رفیق . لأداء المفْرُوضةِ . وطئتُ ظھر المَـرُوضَةِ . وجمعتُ للمعاد ذیلي. لیلي وتصیَّ

ا تَجَالَیْنا. لم أنُكِرْه من سوء ـرْنا بحالیْنا. فلمَّ . ومذھبٍ صوفيٍّ . عنْ أصلٍ كوفيٍّ . سَفَرَتِ القصةُ . وخَـبَّ

ر جانِبُھُ وسِ  ولمّا اغتَمَضَ . رْنا فلمّا أحلتّنا الكوفة مِلْنا إلى داره ودخلناھا وقد بَقَلَ وجھ النھار واخضَّ

وفَـلُّ الجوع . فقلُْنا من القارع المُنْتاب فقال وفْدُ اللیل وبَریدُهُ . قرُِعَ البابُ . جفنُ اللیْلِ وطرَّ شارِبُھُ 

ــ. وَطرِیدُهُ  وجار یستعدي . وضالتھ رغیف. وضیف وطؤه خفیف. والزمن المرُّ . رُّ وحُــرٌّ قادَهُ الضُّ

ونبذتْ . ونبح العواء على أثره. وغریب أوقدت النار على سفره. والجیب المرقوع. على الجوع

ومن دون فَرْخَیْھِ . وعیشھُ تبریحٌ . وكُنستْ بعده العَرَصَاتُ فنِضْـوُهُ طلیحٌ . خلفھ الحُصّّ◌َ◌ــیَّاتُ 

. فقبضتُ من كیسي قبضة اللیث وبعثتھا إلیھ وقلتُ زدنا سؤالا: قال عیسى بن ھشام. یحٌ مھَامِھُ فِ 

بأحسنِ من . ولا لقُِيَ وفْدُ البِرِّ . على أحرِّ من نار الجود. قال ما عُرِضَ عَرْفُ العُودِ . نزدْك نوالا
                                                 

دیع الزمان ـ المقامة في أصل معناھا، حدیث طریف، أو حكایة تقال في مجلس أو جماعة من الناس، ثم تطور ھذا الفن الأدبي في القرن الرابع على ید ب) 254
قصة، تروى على لسان راو، یتبع بطلھا في كل مكان یذھب إلیھ، مسجلا نوادره وحكایاتھ، التي فأصبحت المقامة، حكایة، أو . الھمذاني الذي وضع أصولھ الفنیة

: والمقامة تشتمل على بعض مقومات القصة بمفھومھا الحدیث، مثل. تتسم في كثیر من الأحیان بالنقد الاجتماعي اللاذع، لكثیر من عیوب المجتمع ونقائصھ
      362م، ص1960، 1، دار العلم للملایین، بیروت ـ لبنان، طتطور الأسالیب النثریة في الأدب العربي: نظر، أنیس المقدسيی. الحوار، والسرد، والحبكة الفنیة

  292م، ص 1996ھـ ـ 1417، 3، دار المعرفة، بیروت ـ لبنان، طتاریخ الأدب العربي: ـ ینظر،أحمد حسن الزیات) 255
أدبیة متماسكة، قبلیة لوجود النص، تدرج فیھ، من شأنھا أن تخلق، إثر تواشجھ مع عناصر منھا غیر  انبثاق تراكیب: " ھو Collage ـ ـ الكولاج) 256

  Voir ; Le petit larousse illustré1984, p219                                                     ."متجانسة، تقابلات غیر متوقعة
مجموعة الوسائل التي تستخدم لتوضیح تداخل الأفكار أو تداعیھا، وذلك كالتوالي السریع للصورة، أو وضع صورة : " یقابلھ المونتاج، حیث یعرف بأنھـ و      

الموضوع  فوق صورة، أو إحاطة صورة مركزیة بصورة أخرى تنتمي إلیھا، وھذه الطریقة ھي بالضرورة طریقة لتوضیح المناظر المتألفة أو المتناثرة في
محمود الربیعي، دار المعارف، : ، ترجمةفي تیار الوعي في الروایة الحدیثة: ینظر، روبرت ھمفري. "تصار طریقة لتوضیح المضاعفةالواحد، أو ھي باخ

  204م، ص1974، 1مصر، ط
ینظر، زكي . لقافیةـ یرجع زكي مبارك تفوق المقامة، وكذلك بعض فنون النثر الأخرى؛ مثل الرسائل الفنیة، إلى تحرر ھذه الفنون من قید الوزن وا) 257

   130/ 1م، 1957، 2، مطبعة السعادة، مصر، طالنثر الفني في القرن الرابع: مبارك
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. وأمّا أنت فحقَّقَ الله آمالكَ  .فلن یذھب العُرْف بین الله والناس. ومن ملك الفضل فلْیُؤاسِ . بریدِ الشُّكر

ففتحنا لھ الباب وقلنا لھ ادُخلْ فإذا ھو والله شیخنا أبو : قال عیسى بن ھشام. وجعل الیدَ العلیا لك

يُّ خاصةً فتبسم وأنشأ . الفتح الإسكندريُّ فقلتُ یا أبا الفتح شَدَّ ما بلغتْ  منك الخصاصةُ  وھذا الزِّ

  )الھزج( :یقول

نَّ یَ  لاَ  لــبَْ مِ  یـھِ ا فِ أنَ   كَ الـــــذي غُــرَّ   ــنَ الطَّ

  بْ ا بُــرْدَةُ الأدَ نْــھَ قُ مِ   ) م(   ي ثَـرْوةٍ تُــشَـــقْ ا فِ أنَ 

ـــخَـذْ  وْ ا لَ أنَ  ھَ تُ سُـــقـُوفاً مِ   )م(  شِئْــتُ لاتَّ         )258("بْ نَ الذَّ

، الذي یتولد ى النصعناصر صوتیة على مستو من خلالالإیقاع،  استطاعت المقامة تكثیف

عن طریق استعمال الطباق والجناس، والسجع والازدواج، لكن من دون أن توفق إلى إحداث وحدة 

نغمیة عامة تمتد على كامل النص، كما ھو الحال بالنسبة إلى القصیدة، فقد استطاعت، عن طریق 

الشعر  یة، وھي سرّ التزامھا وحدة الوزن والقافیة، من إحداث ما یمكن تسمیتھ بالوحدة النغم

، مع الوقت، وفي الأغلب ةالإیقاعیوجمالیتھ في الوقت نفسھ، عكس النثر الذي یؤدي تغایر نغماتھ 

، وھو الذي )259(.تجاه النص، وقد یتوقف عن متابعتھ في الأخیرا، إلى تغیر انفعالات المتلقي الأعمّ 

الذي یكشف، في الوقت . من جھة أخرى یقرر حقیقة التباین الفني القائم بین الجنسین؛ الشعر والنثر،

ذاتھ، حقیقة ھذا التداخل الذي ھیمن على ساحة الفكر والأدب لتك الفترة، ومفاده محاولة الشعر إلى 

لوا الخروج عن تقالید القصیدة وحا تجریب أطر جمالیة جدیدة تستوعب تجاربھم الشعریة، ومن ثمّ 

عنقھ جھة المعجم الفني ـ النثري، فانطبع  ر إلى مدّ الإطار؛ قصیدة ما قبل الإسلام، مما أجبر الشع

  .)260(الشعر بالنثر، والعكس صحیح أیضا، انطبع النثر بالشعر

                                                 
یوجد كسر عروضي في صدر البیت . 36، 35م، ص1986، )ط.د(، سلسلة الأنیس، موفم للنشر، الجزائر، مقامات الھمذاني: ـ بدیع الزمان الھمذاني)  258
نَّكَ الذي: الأول   .یستقیم الوزن، والمعنى) فَلاَ تَغْتَرَّ بِالذي: ( ذا كتبتفإ. لاَ یَغُرَّ
  114، صفي نظریة الأدب: ـ ینظر، عثمان موافي)  259
  32، 17، ص النثر الفني: ـ ینظر، زكي مبارك)  260
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ضرورة التماس معادل یتم من خلالھ التضییق من بعلیھ یتضح لنا شعور ابن رشیق  وبناءً 

فماذا یمكن . »نیةبعد ال«مفھوم قدامة السابق، بحیث لا یتسع لغیر الشعر فقط، وذلك بإضافة عبارة

  لمفھوم الشعریة عند ابن رشیق ؟    قراءتناإلى " النیة"أن تضیفھ مفردة 

 :ـید النیة) ص(قـ / ـید) ص(ـ نیة القـ  3

معا، في " القصد"و" النیة: "ابن رشیق یستعمل مفردتي ، أن نشیر إلى أنّ أولاً ینبغي علینا، 

 إ، بھدف إیھام المتلقي، من جھة تبنیھ لمبد)261("لعدم القصد والنیة:" النص السابق، وذلك في قولھ

أي الإطار الذي  ، الذي یختفي وراءه تصور ابن رشیق، وھو الجزء المھم من شعریتھ،)262(التكمیل

ـلاف، عن مفھوم قدامة السابق، بل یبالغ في إخفائھ، عن طریق تحدید )ت(یخرج فیھ؛ بمعنى الاخـ

لنیة أو القصد كما یتصورھا المتلقي بالمفھوم المحدد في المعنى المقصود إلیھ من قبل المرسل، أي ا

  :الآتيلنا التساؤل  المدونة الفقھیة، وھو ما سنتعرض لھ بالتفصیل لاحقا، أما الآن فیحقّ 

 لماذا یحرص ابن رشیق على إخفاء مفھومھ الجدید، حیث نلمس ذلك في توظیفھ لمفردة

الثاني لمفردة النیة، وھو القصد، بالمفردة ذاتھا؛ النیة،  تقیید البدیل / ، ثم من خلال عطفأولاً " النیة"

أي محاولة فرض حصار، من جھة تصور المتلقي، من شأنھ أن یحضر تشتت ذھن المتلقي وراء 

الحركة الدلالیة التي من الممكن، إذا انفتح علیھا؛ عن طریق التأویل بھدف إنتاج المعاني الممكنة 

  ؟"القصد" للدال الثاني، أن تثیرھا مفردة

أو   وكیف نقرأ الظروف، النفس ـ اجتماعیة خاصة، التي ھیمنت على وعي، أین یمكننا إذاً 

لاوعي، ابن رشیق وھو یكتب مفھومھ للشعر؟ أو على نحو أكثر تحدیدا، كیف یمكن كتابة ھذه 

   الظروف ؟

                                                 
    120،  1/119، العمدة:ـ ابن رشیق )  261
    2/63، المصدر نفسھینظر، ." لام یوھم المقصود بما یدفعھوھو أن یؤتى بھ في ك" ـ ویسمى بالتتمیم، والاحتراس، والاحتیاط كذلك؛ )  262
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  :    )263( ـ وجھا یانوس 1ـ  3

كة الدلالیة لمفردة النیة، التي تمفصلت أن نتتبع الحر ینبغي علینامن أجل ضبط المصطلح، 

  :الآتيعلى نحو أكثر تحدیدا، مرتین متتالیتین على النحو " نص مفھوم الشعر" في خطاب العمدة،

  "ـ بعد النیة ـ: "ـ الأولى؛ مطلقة، وذلك في قولھ 1

  " ـ لعدم القصد والنیة ـ: "ـ الثانیة؛ مقیدة، وذلك في قولھ 2

فاعل في شعریة ابن رشیق؛ بحیث لا یمكن إنتاج تصور ـ رؤیا  القصد، مفھوم/ لكن النیة

الشعریة لدیھ بمعزل عن التفاعل الناتج بین القراءة؛ قراءة النص ذاتھ؛ نص الشعریة، دون تثویر 

القصد، وھي على ذلك تتمفصل في جملة اعتراضیة من جھة، وتنشطر، من حیث / مفھوم النیة

القصد، وھذا من شأنھ أن یشظي، أن یدفع بالمفھوم الاصطلاحي النیة، و: المعنى، في مفردتین ھما

، كما نعتقد من ورائھ، جھة الغیاب، وبالتالي إلى الانتشار الدلالي للمصطلح "أو القصد /النیة:" لـ

   ."النیة"حركة الانتشار الدلالي لمفردة  وعلى ھذا الأساس نتابع. ذاتھ من جھة أخرى

  

  

  : ـ القصد 1ـ  1ـ  3

الوجھ " على ھذا الفھم اللغوي، تتمظھر بمعنى ؛ وھي، بناءً )264("القصد"النیة بمعنى  تتداخل

على . )266("عزم القلب على الشيء مقترنا بفعلھ" واصطلاحا تتحدد بوصفھا )265("الذي یُذھب فیھ

                                                 
وكان الرومان . ـ یانوس؛ شخصیة خرافیة في المیثولوجیا الإغریقیة والرومانیة، وھو  ذو وجھین یعبران عن القدرة على رؤیة المستقبل في الوقت نفسھ)  263

بشیر : ، ترجمة]في لبنان وسوریا ومصر[ الفكر الاجتماعي والسیاسي الحدیث : ینلیف.ل.ینظر،ز. یغلقون معبده في زمن السلم ویفتحونھ في زمن الحرب
  42، ص)ت.د(، )ط.د(السباعي، دار ابن خلدون، بیروت ـ لبنان،

  )باب الیاء فصل النون( ، القاموس المحیط: ـ الفیروزآبادي) 264
  ، والبابالمصدر نفسھـ ) 265
، منشورات الجامعة الإسلامیة، المدینة )مع ما زادھا ابن رجب وعلیھا الشرح الموجز المفید(عین النوویة، الأحادیث الأرب: ـ عبد الله بن صالح المحسن) 266

  5ص ھـ،1404، 3المنورة ـ المملكة العربیة السعودیة، ط
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+ ھذا الدال؛ التعریف اللغوي ومن وجھة الاختلاف، أنّ  وفي المقابل، یمكن الاعتراف، أنھ،

    :صطلاحي، لا یشعر بالراحة من وجھتینالتعریف الا

لعدم " ، في قولھ، في النص ذاتھ،"القصد"بمفردة " النیة"الناقد یقید مفردة / ابن رشیق ـ إنّ  1

، فھل ینبغي )268(التوجھ والاعتدال: ، وھما معا ینكشفان عن المفھوم نفسھ، أي)267("النیة والقصد

ن یالمفردت توأمة النیة مع القصد، أنّ / الإلصاق أن نقرأ، من وراء ھذا التأكید الذي أتى في صفة

  تتجھان نحو المعنى ذاتھ، أي التوجھ والاعتدال؟ 

، على )269(الشاعر یرفض تكرار اللفظ، من جھة أنھ لا یفید معنى/ ابن رشیق إنّ  ـ ثمّ  2

فیھ معنى مفردة النیة، بحسب السیاق الذي وردت فیھ، تتلبس بالمعنى نفسھ الذي یتمظھر  أساس أنّ 

فإذا كان كذلك فلا . التوجھ والاعتدال: الدال الآخر، أي القصد، وھو یأتي، كما تبین آنفا، بمعنى

القصد / النیة: معنى للتكرار إذًا، وھذا من شأنھ أن یسقط الفرض الأول، أي احتمال المفردتین

المعنى الذي تثیره  فللمعنى ذاتھ، ویثیر بالتالي، في المقابل من ھذا، الفرض الثاني، أي فكرة اختلا

  :، و یقوى ھذا الفرض من جھات)لقصدا ≠النیة : (ناالمفردت

مفردة النیة تتلبس بالوجھة الدینیة الذي یثیرھا، عن طریق التداعي، نص الحدیث الذي  أ ـ إنّ 

 اتِ یَ النِّ بِ  الُ مَ ا الأعْ مَ إنَّ «: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: قال"یرویھ عمر بن الخطاب، 

 تْ انَ كَ  نْ مَ ، وَ ھِ ولِ سُ رَ وَ  ى اللهِ إلَ  ھُ تُ رَ جْ ھِ فَ  ھِ ولِ سُ رَ وَ  ى اللهِ إلَ  ھُ تُ رَ جْ ھِ  تْ انَ كَ  نْ مَ ، فَ ىوَ نَ ا مَ  يءٍ رِ مْ اِ  لِّ كُ ا لِ مَ إنَّ وَ 

    )270("».ھِ یْ إلَ  رَ اجَ ھَ  نْ ى مَ إلَ  ھُ تُ رَ جْ ھِ ا فَ ھَ حُ كِ نْ یَ  أةٍ رَ مْ اِ  ا أوْ ھَ یبُ صِ ا یُ یَ نْ دُ لِ  ھُ تُ رَ جْ ھِ 

النصوص النوویة من ، افتتح بھ متن الأربعین النوویةالذي الحدیث، / النصھذا  دُّ عَ یمكن 

؛ النص الذي تنتشر وتفیض منھ نصوص أخرى ولیس نسبة للنووي "النص النووي"نسبة إلى 

الجامعة التي علیھا مدار الإسلام، وقد بین الرسول صلى الله  نصوصالفالنص یُعَدُّ من . صاحبھ

أن جمیع الأعمال الشرعیة المفتقرة إلى النیة أقوالھا وأفعالھا الصادرة من  نصذا العلیھ وسلم في ھ
                                                 

  1/119، العمدة :ـ ابن رشیق) 267
  )قصد(، مادة لسان العرب: ـ ابن منظور) 268
وسماه قوم الاتكاء؛ وذلك أن یكون في داخل البیت من الشعر لفظ لا : " ، حیث یقول»حشو وفضول الكلامباب ال«:ـ وھو ما یندرج عنده ضمن مسمى) 269

   2/86، المصدر السابق: ینظر، ابن رشیق." یفید معنى وإنما أدخلھ الشاعر لإقامة الوزن؛ فإن كان ذاك في القافیة فھو استدعاء
  صفحةوال ،المرجع نفسھ: عبد الله بن صالح المحسنـ ) 270
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فإذا . النیة ھي الأساس والمیزان للأعمال والأقوال كلھا لأنّ . كل مؤمن لا تصح ولا تقبل بدون نیة

  .وإذا فسدت فسد العمل. صلحت النیة صلح العمل

  :دد على النحو الآتيوتنتشر من خلال ھذا الحدیث مجموعة أخرى، تتر

 نَ یْ بَ  یلٍ تِ رُبَّ قَ شِ وَ الفُرُ  ابُ حَ ي أصْ تِ أمَّ  اءَ دَ ھَ شُ  رُ ثَ أكْ  «:قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم *

   ».ھِ تِ یَّ نِ بِ  مُ لَ أعْ  اللهُ  نِ یْ فَّ الصَّ 

مَ مُخَ  فٍ حُ ي صُ فِ  ةُ كَ ئِ لاَ ا المَ ھَ بِ  دُ عَ صْ تَ فَ  ةً نَ سَ حَ  الاً مَ أعْ  لُ مَ عْ یَ لَ  دَ بْ العَ  إنَّ " :وقال أیضا*   نَ یْ ى بَ قَ تُلْ فَ  ةٍ تَّ

ا ذَ كَ  ھُ وا لَ بُ تُ كْ اُ  ةَ كَ ئِ لاَ ي المَ ادِ نَ یُ  مَّ ي ثُ ھِ جْ ا فیھا وَ ھَ یُرِدْ بِ  مْ لَ  ھُ إنَّ فَ  ةَ یفَ حِ الصَّ  هِ ذِ وا ھَ قُ ألْ  ولُ قُ یَ فَ . ىالَ عَ تَ  اللهِ  يِّ دَ یَ 

  ."          اهُ وَ نَ  ھُ ى إنَّ الَ عَ تَ  اللهُ  ولُ قُ یَ فَ  كَ لِ ذَ  نْ ا مِ ئً یْ شَ  لْ مَ عْ یَ  مْ لَ  ھُ إنَّ  ونَ ولُ قُ یَ فَ . اذَ كَ وَ 

   ».ىوَ ا نَ مَ  ھُ لَ فَ  الاً قَ عِ  إلاَّ  یَنْوِي لاَ  وَ ھُ ا وَ زَ غَ  نْ مَ « :وقال في سیاق آخر* 

انَ اِ  نْ مَ ، وَ انٍ زَ  وَ ھُ فَ  هُ اءَ أدَ  یَنْوِي لاَ  وَ ھُ وَ  اقٍ دَ ى صَ لَ عَ  أةً رَ مْ اِ  جَ وَّ زَ تَ  نْ مَ  «:وقال كذلك*  ا نً یْ دَ  دَّ

   ».قٌ ارِ سَ  وَ ھُ فَ  هُ اءَ ضَ قَ  یَنْوِي لاَ  وَ ھُ وَ 

ا ا مَ امً وَ أقْ  ةِ ینَ دِ المَ بِ  إنَّ «:لما خرج رسول الله في غزوة تبوك قال ":قال أنس بن مالك عنو *

 كَ لِ ي ذَ ا فِ ونَ كُ رَ شَ  إلاَّ  ةٌ صَ مَ خْ ا مَ نَ تْ ابَ أصَ  لاَ وَ  ةً قَ فَ ا نَ نَ قْ فَ أنْ  لاَ وَ  ارَ فَّ الكُ  یظُ غِ ا یَ ئً طِ وْ ا مَ نَ ئْ طِ وَ  لاَ ا وَ یً ادِ ا وَ نَ عْ طَ قَ 

 نِ سْ حُ وا بِ كُ رَ شَ فَ  رُ ذْ العُ  مُ ھُ سَ بَ حَ  « :وكیف ھذا یا رسول الله؟ ولیسوا معنا؟ قال: قالوا. »ةِ ینَ دِ المَ بِ  مْ ھُ وَ 

   "».ةِ يَ◌َ النِّ 

، فجعلت لاً عُ لا حتى تجعل لي جُ : استعنت رجلا یغزو معي فقال" :قال بن كعب يُّ أبَ وعن  *

  "       ».ھُ لَ  تَ لْ عَ ا جَ مَ  إلاَّ  ھُ تَ رَ آخِ وَ  اهُ یَ نْ دُ  نْ مِ  ھُ لَ  سَ یْ لَ  «:فقال: للنبيلھ، فذكرت ذلك 

یا رسول الله یكون فیھم : أن النبي ذكر جیشا یخسف بھم البیداء فقلت": وفي حدیث أم سلمة *

  "».مْ ھِ اتِ یَ نِ ى لَ عَ  ونَ رُ شَ حْ یُ  «:المكره والأجیر فقال
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 ونَ لُ تِ تَ قْ المُ  لُ تَ قْ ا یُ مَ إنَّ «: سمعت رسول الله یقول": قال عنھعمر بن الخطاب رضي الله وعن  *

  )271"».اتِ یَ النِّ ى لَ عَ 

ب ـ والنیة، كما تبینا آنفا بالنسبة للقصد، تتلبس، بدورھا، من الوجھة الصوفیة خاصة، 

: عبارات متواردة على معنى واحد، وھو حالة وصفة للقلب یكتنفھا أمران" بالإرادة والقصد؛ وھي

  .لم، وعملع

  .یقدمھ لأنھ أصلھ وشرطھ: العلم

یتبعھ لأنھ ثمرتھ وقرعھ، وذلك لأن كل عمل أعني كل حركة وسكون اختیاري فإنھ : والعمل

علم، وإرادة، وقدرة، لأنھ لا یرید الإنسان ما لا یعلمھ فلابد وأن یعلم، ولا : لا یتم إلا بثلاثة أمور

القلب إلى ما لا یراه موافقا للغرض إما في  نبعاثارادة ومعنى الإ. یعمل ما لم یرد فلابد من إرادة

   )272(."المآل الحال أو في

، بل یتجاوز أفق النیة، من جھة العرف الفقھي، أي ولا یتوقف الفكر الصوفي عند ھذا الحدّ 

رسم الأطر العامة وتحدیدھا انطلاقا من السیاقات المفھومیة التي یثیرھا التعریف الاصطلاحي 

 والأعمال على نحو أكثر تحدیدا، موضعة النیة كخلفیة تتحدد من خلالھا نوعیة الأفعالالسابق، و

نیة «بـ والسلوكات الإنسانیة في منظور عام یشترك في فھمھ العام والخاص، إلى ما یمكن أن یسمى

أخص الخصوص، بمعنى ھدم الأطر الفقھیة السابقة، وتجاوزھا،  ، أي من جھة الخاص، أو»النیة

من دلالاتھا السابقة و تعبئتھا بدلالات أخرى " النیة"سنى لھم ذلك إلا من خلال تفریغ مفردة ولن یت

تیة ما في الشواھد الآ جدیدة، من شأنھا أن تتحمل الانتشار المفھومي الذي یراد إلیھ منھا، ولعلّ 

  :یقرب الفكرة قلیلا

                                                 

:  ، كتاب النیة و الإخلاص والصدق، الباب الأول في حقیقة النیة ومعناھا، مكتبة طالب العلم الكبرى، الموقعإحیاء علوم الدین: ـ أبو حامد الغزالي) 271
WWW. Elariss com . ُزكاة عام من الإبل . ذي یُشدُّ بھ البعیرھو الحبل ال: العِقَالُ . المطبوع، والمحفوظ كلھ حتى بلغ آخره: التشدید للمبالغة، ھو: المُخَتَّم

بِ یضعھا فریق من المشارقة على غطاء الرأس ـ المَخْمَصَةُ . والغنم عند العرب ھي خلاء البطن من الطعام، وھي اسم : ضفیرة من الصوف أو الحریر المُقَصَّ
                                                                                                         . ما جُعِلَ على العمل من أجْرٍ : الجِعَالُ، وھو) ج: (الجُعُلُ . بمعنى المجاعة

  ، والكتابالمصدر نفسھـ ) 272
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، ولا یسأل فیبتديء ثُ دِّ حَ یُ  لاَ فَ  ثَ دِّ حَ ، وكان یسأل أن یُ بنیةث إلا حدّ وكان طاووس لا یُ "  *

  ."فعلت نیة؟ إذا حضرتني نیةأتحبون أن أحدث بغیر : فقیل لھ في ذلك قال

  ."    ةً یَ نِ  ھُ لَ  دَ ى أجِ تَّ حَ : عُ لنا فقالادْ : ُ)273(وقیل لطاوس"  *

  ."لعیادة رجل منذ شھر فما صحت لي بعد نیةوقال بعضھم أنا في طلب "  *

مشیت مع عیسى بن میمون بن مھران فلما انتھى إلى باب داره : وقال عیسى بن كثیر"  *

  )274(."نیتيلیس من : ؟ قال ألا تعرض علیھ العشاء: انصرفت فقال ابنھ

انبعاث النفس وتوجھھا " على ھذا المستوى، یكون محلھا القلب؛ بمعنى النیة، بناءً  إنّ  ثمّ 

وباستحضار السلوك الشعبي في  )275(."ومیلھا إلى ما ظھر لھا أن فیھ غرضھا إما عاجلا أو آجلا

صاحب النیة یجھر بلسانھ  ، تجعلنا نتصور أنّ "النیة"الذاكرة، عن طریق التداعي الذي تثیره مفردة 

الفعل الذي ینوي القیام بھ، وھي محصورة أكثر في العبادات؛ من ذلك أن یقول المصلي قبل تكبیرة 

ا، أو جمعا، أو تقصیرا، والشيء نفسھ بالنسبة أو العصر، أو العشاء، فرض صلاة الظھر،: الإحرام

  .صوم رمضان إیمانا واحتسابا: للصوم

على ھذا السلوك المنحرف، على الشعریة، بالطریقة التي یوھم  فإذا أسقطنا مفھوم النیة، بناءً 

ء بھا الاستعمال الیومي الشائع، فینبغي لنا أن نتصور الشاعر إذاً، أو الراجز، یقف في خلوتھ، لینشي

القصیدة، فیتنحنح ویعدل من أكمامھ، على طریقة البحتري، ویبصق ثلاثا، على طریقة بشار بن 

نویت أن أنشد قصیدة، أو : برد، ویرغي ویزبد، على طریقة جریر، ویقول قبل أن یبدأ بالإنشاد

ذا، مقطعة، أو مخمسة، أو بیتین، أو نتفة، أو مزدوجة، أو أرجوزة بأنواعھا المعروفة، على وزن ك

المعنى كذا أو كذا، مما یبعد ھذا الفھم عن حدود الشعریة، بالطریقة التي / وروي كذا، في القصد

نتصورھا لدى ابن رشیق، من جھة، ویوقعھ في حیز التھویم والشعوذات من جھة أخرى؛ فـ 

                                                 
 http://www.Islamweb,net: ینظر الموقع. تابعي جلیل أخذ الحدیث عن كبار الصحابة): ھـ105 .تو(ـ طاوس بن كیسان) 273
جُلِ . ، كتاب النیة و الإخلاص والصدق، الباب الأول في حقیقة النیة ومعناھاإحیاء علوم الدین: لغزاليـ أبو حامد ا) 274 عیسى بن میمون  .زیارتھ: عِیَادَةُ الرَّ

 :ینظر الموقع. یُعدُّ من أكابر الصوفیین، فضلا عن روایتھ للحدیث): ھـ117. تو(بن مھران الجزري، أبو أیوب، أصلھ كوفي 
.alhawali.comhttp://www     

    ، والكتابالمصدر نفسھ ـ) 275
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، وھو ما یرفضھ التصور النقدي؛ نص )276("الإنسان لم یعرف السحر إلا یوم أدرك قوة الكلمة"

رؤیا، الذي نرید إنتاجھ من خلال التفاعل مع رؤى النص؛ نص العمدة، الغائبة خلف حدود التوقع، ال

والقراءة وحدھا من شأنھا أن تمھد لنا، مع الإصرار على متابعة تفكیك سیاقات العمدة التي تغیب 

صل وراء الرؤیا؛ النص الذي نرید تثویره، من خلال التمف/ خلفھا أصالة التصور، ولوج أفق النص

سیاقاتھ المضللة وتفكیكھا؛ إذ القراءة، بناء على ما سبق، إساءة قراءة؛ فالنیة، كخلفیة جوھریة، 

یتأسس علیھا تصور ابن رشیق للشعریة، تتجھ إلى ما وراء حدود الوعي البنیوي للعملیة الشعریة، 

عمل "لالھا مجرد ولیس بوصفھا دلیلا ینحصر في حدود الوصفیة الضیقة التي یتمظھر الشعر من خ

بنیة لغویة معرفیة "ولیس بوصفھا المحدد الذي یمكن كتابة الشعر من خلالھا بوصفھ  )277("واع

على قصیدة  منذ القرن السادس، إلى أبعد حدّ  تدلّ " ،)القصد= النیة ( ، على اعتبار أنّ )278("جمالیة

     )279(."، ومؤلفة من عناصر موضوعیة مترابطة تبعا لمقاطعمنظومة بفنّ 

تتلبس مفردة النیة، من جھة أخرى، وعلى نحو أكثر تحدیدا، بالوجھة الشعبیة التي  جـ ـ و

  :، التي تتحدد بوصفھا» La naïvetéالعفویة ـ « : تتجھ بھا، دلالیا، نحو

عفویة : ـ البراءة الصافیة، أو الأصلیة لشخص یثیر أفكاره وعواطفھ بصفة طبیعیة، من ذلك

  .الطفل

  .رطة، أو تجاوز الحد المعقول لصفة التصدیق بالنسبة لشخص ماـ أو السھولة المف

   )280(.ـ أو الكلام المنفلت، أثناء المحادثة، عن طریق النسیان أو الخطإ

  :یةتویمكن ملاحظة ذلك بالفعل من خلال تتبع الشواھد الآ

  المعنى  المثل

                                                 
   173م، ص1971، )ط.د(، دار الكتاب العربي، القاھرة ـ مصر، الشعر العربي المعاصر: ـ عز الدین إسماعیل)  276
  341، صرأي ابن رشیق المسیلي القیرواني في الشعر ومكانتھ النقدیة: ـ صالح مفقودة)  277
  25، صقدیم والنقد الحدیثشعرنا ال: ـ وھب أحمد رومیة)  278
  1/321م، 2002، )ط.د(إبراھیم الكیلاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : ، ترجمةتاریخ الأدب العربي: بلاشیر.ـ ر)  279

  Voir ; Le petit larousse  1984, (NaGER), p670   280ـ)  
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یف یتبع ـ صاحب النیة یعرف ك  .یرْ شِ  لاَ بْ  یرْ سِ تْ  ةْ یَ النِّ ي ا فِ ھَ رْ یـ دِ 

   .طریقھ، كأنھ على ھدى من نیتھ

ـ صاحب النیة محفوظ، بواسطة   .ةْ یَّ نِ ي الثْ فِ  دْ قُ رْ اْ وَ  ةْ یَ النِّ ي ا فِ ھَ رْ یـ دِ 

  ) 281( .نیتھ، من الخطر

 .ـ صاحب النیة ینجح دائما في الحیاة  .یبْ صِ تْ  ةْ رَ جْ ي الحَ فِ  ةْ یَ النِّ  یرْ ـ دِ 

)282(  

سلوك صاحب النیة / یشتبھ عمل ـ  الْ بَ ي الھْ فِ  ةْ یَ النِّ  یرْ ـ دِ 

     )283(.بالمجنون

 ، في العمدة إلاّ "القصد"لا تتردد، مطلقة، أي دون إلصاقھا بمفردة " النیة"مفردة  إنّ  د ـ ثمّ 

ثلاث مرات، في مقابل القصد الذي لا تكاد تخلو منھ صفحات العمدة التي بلغ عددھا، في الجزئین 

  : تیةالآ، وذلك في السیاقات )صفحة 610( معا،

  :يتـ تتردد في السیاق الذي عرضنا لھ آنفا، أي في النص الآ 1

  )284("[...] من أربعة أشیاء،) النیة(الشعر یقوم بعد"

ـ تتردد في البیتین الشعریین، اللذین توجت بھما مقدمة العمدة، حیث تقدم بھما، وكذلك  2

  )عیالسر(: شیخھ العمدة، إلى أبي الحسن علي بن أبي الرجال

رتْ عَ قَ  إنْ    ــرُ اطِ ا خَ بَ نَ  رٌ أوْ كْ لَّ فِ زَ  أوْ     ضٍ رَمْیةٌ غَرَ  نْ صَّ

نِ  اھِــرُ نِھَ اطِ بَ  نْ یُخْبِرُ عَ      )ةٍ ـــیَّ نِ (ـىلَ عَ  یـھِ ي فِ لأنَّ   )285(ا الظَّ

                                                 
،             )ط.د(الرحمان حاج صالح، سلسلة عالم الفكر، دار الحضارة، الجزائر، عبد: ، ترجمةالأمثال الشعبیة الجزائریة: ـ ینظر، قادة بوتارن) 281

  13، ص)ت.د(
  57، صالمرجع نفسھـ ینظر، ) 282
  .ـ مثل معروف یتردد في الذاكرة الشعبیة) 283
  1/119، العمدة: ـ ابن رشیق) 284
   .تباعد، وتجافى: نَبَا. 1/10، المصدر نفسھـ ) 285
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في نص الجوھري، بلفظ ابن رشیق، حیث یحرص على إثبات مفردة ) نوى(ـ تتردد النیة  3

  :تيللأوزان الشعریة، على النحو الآ، وذلك، في معرض دراستھ "النیة"

الوقوف على الجزء وإلا فالجمع بین ساكنین لم یسمع بھ في حشو  نوىكأنھ : قال الجوھري"

  )286(."البیت

في النص، إلى إیھام القاريء من أنھ مجرد ) قال: (یرید ابن رشیق، من خلال استعمالھ لفظة

وردت من عند أصحابھا سماعا؛ بمعنى أنھ لم راوٍ موضوعي؛ یتحرى الأمانة في نقل الأخبار، كما 

، وھو في )287(عنھ في السماع یكون بلفظ المروي لَ مُّ حَ التَّ  یقصد إلى تخیر المفردة، على أساس أنّ 

ذلك یحرص على تغییب تصوره خلف موضوعیتھ المصطنعة، من خلال الحرص على تردد 

  :یمكن إثبات ذلك من وجھتین، وةً یَّ نِ / اوً فْ عَ في النص؛ نص الجوھري، ) نوى(فردة الم

  : الوجھة الزمنیةـ 

  )288( ھـ398     تتحدد في سنة       زمن وفاة الجوھري   إنّ 

   )289( ھـ390        في سنة ویتحدد زمن میلاد ابن رشیق   

  :تیةوعلیھ تنتج لدینا عملیة الطرح الآ

398 – 390  =08  

فكیف سنوات ) 08(: ابن رشیق، ھو فیكون الفرق بین الزمنین؛ بین وفاة الجوھري ومولد

یكون قد سمع من الجوھري وبینھما، أي بین وفاة الأول ومولد ابن رشیق، ثماني سنوات؟ على 

                                                 
  1/123، المصدر نفسھـ ) 286
ھـ ـ 1370، 2، منشورات محمد علي صبیح وأولاده، القاھرة ـ مصر، طالباعث الحثیث في شرح اختصار علوم الحدیث: ـ ینظر،أحمد محمد شاكر) 287

    133، 132م، ص1951
  2/550، تاریخ آداب اللغة العربیة: ـ ینظر، جورجي زیدان) 288
   493، صأنموذج الزمان في شعراء القیروان: ـ ابن رشیق) 289
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ھذه  لُ مَ حْ فتُ  )290()النص( ...قال فلان، ثمّ : من صیغ السماع عن الشیخ أن یقول الراوي اعتبار أنّ 

ن الناس على اختلاف مستویاتھم، بمعنى السماع خاصة، لانتشار ھذا المفھوم بی الصیغة على مبدإ

بما سمعھ منھ من جھة ) قال(التقاء الراوي بمن یروي عنھ من جھة، واختصاص الصیغة 

  .)291(ثانیة

فإذا وسعنا من ھذا التضییق قلیلا، واعتمدنا المبدأ الذي من خلالھ أجاز رسول الله صلى الله  

رشیق الذي، كما یبدو، یجید طریقة الاختفاء  علیھ وسلم الجھاد لأصاغر الصحابة، على طریقة ابن

الخامسة عشر سنة، كمعدل متوسط، لدخول عالم العقل  وراء عباءة الفقھ، أي في سنّ 

 ، وبالتالي القدرة على النھوض بأحكام الإسلام، من جھة الشارع؛ بمعنى متوسط )292(والرجولة

 ، فیكون الفرق)293(سماعا العلم لقي، من تلعمر، الذي یسمح فیھ لطلبة العلم، كابن رشیق مثلاً ا

  :الزمني عند ذلك كبیرا، أي بین وفاة الجوھري وبلوغ ابن رشیق متوسط سن السماع القیاسي

   390  +15  =405  

وفي ھذه السنة یتمكن ابن رشیق، على سبیل الاحتمال، من سماع العلم، أي في سنة 

سنة واحدة بین الزمنین، من خلال على سبیل التأكید، مع فارق ) ھـ406(، في سنة )ھـ405(

أي (د من ذلك وّ وتاقت نفسھ إلى التز" :اعتراف ابن رشیق نفسھ، حیث یرد نصھ بصیغة الغائب

الفرق الزمني بین  فیكون )294(."وأربعمائة وقدم إلى الحضرة سنة ستّ . وملاقاة أھل الأدب) العلم

  :سنوات انثمسنة وفاة الجوھري وسنة طلب العلم من جھة ابن رشیق، ھو 

406 – 398  =08   

                                                 
محمد أحمد جاد المولى : ، شرحھ وضبطھ وصححھ وعنون موضوعاتھ وعلق حواشیھالمزھر في علوم اللغة وأنواعھا: جلال الدین السیوطي ـ ینظر،) 290

  1/151، )ت.د(، )ط.د(وآخران، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة ـ مصر، 
  241م، ص1959ھـ ـ 1379، 1اب عبد اللطیف، مكتبة القاھرة، مصر، طعبد الوھ: ، تحقیقتدریب الراوي: ـ ینظر، جلال الدین السیوطي) 291
، فرد )في غزوة أحد(عرض رسول الله صلى الله علیھ وسلم المقاتلة " ـ اعتمد الفقھاء ھذه السنة العملیة قاعدة في تحدید متوسط عمر الرجولة وذلك حین) 292

." وعرابة بن أوس، وأبا سعید الخدري، وغیرھم، وأجاز جابر بن سمرة، ورافع بن خدیج زید بن ثابت، وابن عمر، وأسید بن ظھیر، و البراء بن عازب،
  2/105، الكامل في التاریخ: ینظر، ابن الأثیر الجزري

: ج الخطیبینظر، محمد عجا." ، والعدالة، والضبط، أما أھلیة التحمل فیشترط فیھا التمییز فقط)البلوغ، والعقل(الإسلام، والتكلیف : "ـ وھي خمسة)  293
  203م، ص1989، )ط.د(، موفم للنشر، الجزائر، الموجز في علوم الحدیث ونصوصھ

  440، 439، صأنموذج الزمان في شعراء القیروان: ـ ابن رشیق)  294
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  .وبذلك ینتفي فرض السماع قطعا بالنسبة لابن رشیق عن الجوھري، من الوجھة الزمنیة

  :الوجھة المكانیةـ 

  :یةتومن الوجھة المكانیة تنحصر حركة تنقل الجوھري في الأماكن الآ

  

  

  

                       الحجاز                   / ربیعة ومضر                              

  

  

    نیسابور/ خراسان                     تركیا/ فاراب                 

  

فالجوھري ینحدر أصلھ من فاراب، إحدى ضواحي الترك، وبعد أن أمضى جزءا من عمره 

بحثا عن مادة علمھ في البوادي، من ذلك ربیعة ومضر، وكذلك في المدن، من ذلك الحجاز، فضل 

، وبقي فیھا  لاستقرار في مدینة خراسان، وبالضبط في نیسابور، للتدریس والتألیف وتعلیم الخطا

        )295(.حتى مات

  :تيالآ القوسل ابن رشیق تنحصر في حركة تنقّ  نّ إوفي المقابل، ف

  صقلیة                            
                                                 

   551، 2/550،تاریخ آداب اللغة العربیة: ـ ینظر، جورجي زیدان)  295

  Ø 
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  ة     لیسالم  القیروان                            

                    

  

ة، أین ولد وتلقى تعلیمھ الأول، ینتقل ابن رشیق إلى المھدیة لإتمام تعلیمھ، فیستقر سیلفمن الم

، )296(صقلیة ، الأمیر الصنھاجي، لیغادرھا إلى على بلاطات المعزّ  ردداھناك مدرسا، وشاعرا مت

فیعود إلیھا مجددا  )297(فاطمیةفي ظل الأزمة التي عرفتھا المملكة الصنھاجیة إثر انفصالھا عن ال

  .فیموت فیھا

ھذا الفارق الجغرافي الكبیر باعد بین الرجلین، مدة حیاتھما، فكیف یكون ابن رشیق قد  إنّ 

   سمع من الجوھري؟

ـ بكسر  ةِ ادَ جَ الوِ "ابن رشیق ینقل إلینا النص، نص الجوھري السابق، عن طریق  الحقیقة أنّ 

غیر مسموع من العرب اصطلح المحدثون على إطلاقھ على ما أخذ  الواو ـ مصدر مولد لوَجَدَ یجد،

من العلم من صحیفة، من غیر سماع ولا إجازة ولا مناولة، كأن یجد شخص كتابا بخط من عاصره 

الكتاب صحیح  وعرف خطھ، سواء لقیھ أم لم یلقھ، أو بخط من لم یعاصره، ولكنھ استوثق من أنّ 

، أو بشھرة الكتاب إلى صاحبھ، فإذا ثبت عنده ھذا فلھ أن یروي منھ النسبة إلیھ، بشھادة أھل الخبرة

 وھو ما یثبت الفرض السابق وملخصھ أنّ  )298(."ما یشاء على سبیل الحكایة لا على سبیل السماع

، أنھ نص الجوھري، )قال(، من خلال مفردة مُ وھِ في نص یُ " النیة"ابن رشیق عمد إلى إثبات مفردة 

مریر تصوره الشعري، الغائب، وھو ما یؤكده ابن رشیق بنفسھ في مقدمة حقا وصدقا، من أجل ت
                                                 

  12 ،6، صأنموذج الزمان: ـ ینظر، ابن رشیق)  296
بن إحسن الدوافع التي أدت بالمعز إلى تبني المذھب السني، وبالتالي مشایعة الدولة العباسیة، ورفض الھیمنة الفاطمیة، ھو مربیھ ووزیره أبي ال ـ من بین) 297

العربیة التي كانت  أبي الرجال، الذي اعتمد المذھب المالكي في تربیتھ منذ الصغر فشب على حب السنة ونبذ الشیعة، فكان أن أغرى الفاطمیون بعض القبائل
عربیة، بالدولة تستقر في الصعید، مثل زُغبة، وریاح وبني عدي والأثَْبَج، وھي بطون ترجع إلى بني سُلیم، وبني ھلال، وھما قبیلتان من شبھ الجزیرة ال

عربیة، ونظرا للفقر المھیمن على ھذه القبائل مقارنة مع الصنھاجیة فاجتاحتھا مثل الجراد المنتشر في المدن والقرى، فانھار المعز ومات وتقاسمت ملكھ القبائل ال
رصة وفرض على ھذه ما تنعمت بھ في ظل الظروف الجدیدة،فإنھا راسلت من بقي منھا بالصعید للالتحاق بھا، فاستغل المستنصر با�، الحاكم الفاطمي، ھذه الف

ذلك یكون قد استرجع ما نالھ منھم  من خسائر، فقد كانوا یعیشون في الغالب من النھب وقطع القبائل، دفع دینارین للفرد الواحد مقابل السماح لھ بالعبور، وب
العلاقات السیاسیة بین الدولة الفاطمیة والدولة : ینظر، سالم بن شدید العوفي. الطریق من جھة، ویكون قد ثأر من المعز جراء انقلابھ ضده من جھة أخرى

، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض ـ المملكة العربیة السعودیة، )م1171ـ  1055/ ھـ 567 ـ 477(العباسیة في العصر السلجوقي
    269، 255م، ص1982ھـ ـ 1402، 1ط

  215، صوجز في علوم الحدیث ونصوصھمال: ـ محمد عجاج الخطیب) 298

  Ø 
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أي كتاب (ف الناس بعده ثم ألّ " :»باب في الأوزان«: دراستھ التي تندرج، في العمدة، تحت عنوان

واختلفوا على مقادیر استنباطاتھم حتى وصل الأمر إلى أبي نصر بن إسماعیل بن ) العروض للخلیل

 الأشیاء وأوضحھا في اختصار، وإلى مذھبھ یذھب حذاق أھل الوقت وأرباب حماد الجوھري فبین

                        )299(."الصناعة

ومن أجل إبعاد ھذا المفھوم، والتضییق من حدة الانتشار الدلالي للمفردة، في ذھن القاريء، 

  ".القصد"مفردة " النیة"ابن رشیق یلصق بمفردة  فإنّ 

  :یةـ)د(ـ القصـ 2ـ  1ـ  3

، في )ق ص د(إنھ قد تبین من خلال متابعة تردد الحركة الدلالیة للمفردة، أو الجذر ثمّ 

الحقیقة، في سیاقات العمدة المتعددة، أنھ ذو طبیعة منشطرة، وعلى نحو أكثر تحدیدا، ذو طبیعة 

عمدة، فھو، ـلافیة بالمعنى السیاقي  للحركة الدلالیة المتناسلة على مستوى حیز الشعریة في ال)ت(اخـ

الاعتزام والتوجھ "وإن كان یوھم في الظاھر بتوجھ المفردة نحو القصدیة بمفھومھا التقلیدي، أي 

، فإنھ یمیل أكثر إلى المقصدیة، )300("أو جور والنھود والنھوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك

یمكن أن تفسر أو تبرر اللغة ـ جزئیا أو كلیا ـ  أنّ " كما نفھمھا بالوعي النقدي المعاصر، بمعنى

، ویمكن تلمس ھذه المقصدیة عن طریق الكیفیة الواعیة )301(."أو الأفكار بالنظام الطبیعي للأشیاء

التي وظف من خلالھا، ابن رشیق، أسماء الأعلام، في نصوصھ المنظرة للشعریة، وھو یقصد، من 

/ قراءة  ویمكن. ب الصوروراء ذلك، إلى تمریر تصوره، بقصد البرھنة على تقارب المعنى بتقار

  :یةتكتابة ذلك في السیاقات الآ

  :ـ النص الحاضر 1ـ  2ـ  1ـ  3

في تعالق نص قدامة لمفھوم الشعر مع العمدة من جھة، وفي تغییب اسم قدامة من جھة  إنّ 

، یثبت ھدف ابن رشیق، وھو یتجھ ھنا إلى معنى المخالفة، من خلال إدراج مفردة النیة، كجملة ثانیة

                                                 
  1/121، العمدة: ـ ابن رشیق) 299
  .، والنص لابن جني)قصد(مادة لسان العرب، : ـ ابن منظور) 300
  63، صتحلیل الخطاب الشعري: ـ محمد مفتاح) 301
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ھذا  النص السابق لقدامة، على اعتبار أنّ  راضیة، داخل النص السابق؛ إذ یوھم من جھة أنّ اعت

النص یتردد في الذاكرة الشعریة دون المسمى، أي دون نسبتھ إلى مؤلفھ لانتشاره من جھة، بحیث 

، ولكنھ یتمیز بحضور نص ابن )302("متداولا بین العلماء لا یختص بھ واحد منھم دون الآخر" صار

على قریحة ) أي العمدة(وعولت في أكثره " :تي، وھو ما یؤكده اعترافھ الآثانیةرشیق من جھة 

نفسي ونتیجة خاطري، خوف التكرار، ورجاء الاختصار، إلا ما تعلق بالخبر وضبطتھ الروایة فإنھ 

رجل  ما لم أسنده إلى لا سبیل إلى تغییر شيء من لفظھ ولا معناه؛ لیؤتى بالأمر على وجھھ، فكلّ 

        )303(."معروف باسمھ، ولا أحلت فیھ على كتاب بعینھ، فھو من ذلك

ھذا التعالق یحیل، من جھة حضور النص وغیاب مؤلفھ، إلى الاھتمام الشدید بھذا  إنّ  ثمّ 

ذو أثر كبیر في حركة النقد العربي ) نقد الشعر(أن كتابھ  "المفھوم من جھة الشعریة، على اعتبار

  :ھاتمن ج )304("ونھضتھ،

، ومن الطبیعي أن یتابع بالاھتمام؛ فقد انتشرت )305(أول كتاب مستقل في ھذا الباب دُّ عَ ـ یُ  1

    )306(."عند النقاد بین تأیید ومتابعة ومعارضة ومغایرة"ه ؤآرا

لأنھ "، النواة التي تنتشر منھا حركة التألیف النقدي المتخصص؛ ثانیة، من جھة عدُّ ـ ویُ  2

من یبدأ بعمل جدید، فترك إتمامھ لأدباء العصر  الموضوع حقھ شأن كلّ  اختصر في ذلك ولم یوف

  )307(."العباسي الثالث

اختلافیة لمدونة الشعریة الموروثة،  د الذات بوصفھا قراءة؛ قراءةحدّ الذي یُ  الأمر

والموضوع بوصفھ كتابة؛ إعادة صیاغة أعراف جدیدة للشعریة العربیة؛ أعراف الأعراف، فیصبح 

المتلقي، المساعد  ن، بما یوفره من معارف وتراتبیة قھریة من شأنھا أن تزرع التقبل في عامل الزم

المركزیة الشعریة، النقاد واللغویون وذووا تصبح الموضوع من جھة، و/ على انتشار ھذا التصور

                                                 
  1/10، العمدة: ـ ابن رشیق) 302
   1/10، العمدة: ابن رشیقـ  )303
  181، صمنھج النقد الأدبي عند العرب: ـ حمید آدم ثویني) 304
   2/304، تاریخ آداب اللغة العربیة: ـ ینظر، جورجي زیدان) 305
  186،لمرجع السابقا: ـ حمید آدم ثویني) 306
  429 ،2/428، المرجع السابق :جورجي زیدانـ ) 307
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المیولات الشعریة؛ بمعنى الذھنیة المقدسة للإطار الشعري الموروث بوصفھ نموذجا یتعالى عن أي 

وھذا من شأنھ . من جھة ثانیة الموضوع الجدید/ تجاوز أو انفتاح، المعارض لانتشار ھذا التصور

  :لآتيا أن یتضح أكثر في التمثیل

  :المرسل إلیھ  : الذات   :الموضوع

الكتابة؛ إعادة رسم 

حدود جدیدة لأفق 

  الشعریة العربیة

قراءة؛ قراءة   

المدونة الشعریة 

الموروثة من وجھة 

  ـلاف)ت(الاخـ

نص العمدة؛   

بوصفھ رسالة مغلقة، 

على اعتبار التأكید على 

إخفاء صوتھ النقدي 

خلف صوت قدامة؛ 

تنطلق من العمدة وتعود 

إلیھ، فھو المابین؛ في 

  حركة انتشاره    

  :المعارض    :المرسل    :المساعد

الزمن ، بما یوفره 

من معارف و تراتبیة 

قھریة من شأنھا أن 

تزرع التقبل في 

  لمتلقيا

 نص العمدة؛  

بوصفھ اللامركزیة، 

بؤرة انتشار الشعریة 

العربیة بمفاھیمھا 

  .  الجدیدة

المركزیة الشعریة؛   

النقاد واللغویون وذووا 

المیولات الشعریة؛ 

بمعنى الذھنیة المقدسة 

للإطار الشعري 

الموروث بوصفھ 

نموذجا یتعالى عن أي 

  .تجاوز أو انفتاح
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  :لنص الغائبـ ا 2ـ  2ـ  1ـ  3

  : یقول ابن رشیق

 اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافیة، فھذا ھو حدّ : قوم بعد النیة من أربعة أشیاء ھيالشعر ی" 

من الكلام موزونا مقفى و لیس بشعر، لعدم القصد والنیة، كأشیاء اتزنت من القرآن  الشعر؛ لأنّ 

   )308("]..[.ھ شعریطلق علیھ أنّ  لممما لى الله علیھ وسلم، وغیر ذلك الكریم، ومن كلام النبي ص

  : تنفتح ھذه القراءة، الأولى، على مستویات ثلاثة، ھي

  : المستوى الأولأ ـ 

النص بكاملھ، ماعدا النیة، ھو تكرار، من جھة التناص، لنص فائت؛ نص  اتفق لدینا أنّ 

عر الذي حرص قدامة بن جعفر، وقد حرص ابن رشیق على تصدیره في بدایة حدیثھ عن مفھوم الش

علیھ  على شقھ، وإدراج مفردة النیة داخل نسیجھ، كأنما  یرید إلى الإیھام بأن مفردة النیة، كما یدلّ 

تموضعھا في وسط النص، نص قدامة، لقدامة ذاتھ، وما دام كذلك فلھ ما أراد، أو ربما ھي من 

إلى تكملة المعنى ومن  عرضا عند نسخ الكتاب، أو عمدا یراد من خلالھا توضع الوراقین، أو سقط

یدري، ربما مع الوقت، إن لم تسقط سھوا من إحدى النسخ، كما حدث في المرة الأولى، یتعود 

النیة تتردد  لكنّ . المتلقي على تقبلھا، وبالتالي تثبت في النص الجدید، وتصبح من صمیم الشعریة

  مرتین في النص ذاتھ، فھل نقبل بھذا الفرض؟

                                                 
  120، 119/ 1، )عبد الحمید.م.م: ت( ،العمدة: ابن رشیقـ  )308



 

120 
 

في نفسھ  دَ جَ في تصدیر نص قدامة، كأنما یبحث، أو وَ  غیة، نعتقد أنّ الحقیقة، ومن وجھة بلا

تنكشف عن  )309(."یفید احترازا وتوكیدا للمعنى وإضافة جدیدة"حاجة، إلى تقدیم ھذا النص، بحیث 

حاجة ابن رشیق إلى امتصاص رد فعل المتلقي، قبل المصارحة بتصوره، أي التأكید علیھ، وذلك 

  صیدة؛ في تصوره البنیوي للق

  )310(."الشاعر یقصد إلى عملھا على تلك الھیئة كأنّ " ـ  كجنس أدبي متفرد عن الرجز؛

إنما الدلیل في قول النبي صلى الله : "ـ أو كجنس أدبي متفرد عن النماذج الأدبیة الأخرى

  )311(."علیھ وسلم عدم القصد والنیة لأنھ لم یقصد بھ الشعر ولا نواه؛ فلذلك لا یعد شعرا ولا نواه

  :ویتحقق ذلك، على الأقل، من جھتین

ي ھذا المفھوم أي مفھوم الشعر، بطریقة تحضر القاريء، مسبقا، إلى تلقّ  ـ التمھید للطرح، 1

بحكم التوقع؛ فوفق السببیة التي تدرج فیھا العمدة في التمھید إلى النص الذي بین أیدینا، أي باب حد 

كان أبو "تذكیر، فالعقلیة العربیة تقدس الشعر؛ إذ الشعر وبنیتھ، یدرك القاريء، لیس من جھة ال

أما والله لو كان الشعر : السائب المخزومي ـ على شرفھ وجلالتھ وفضلھ في الدین والعلم ـ یقول

یستطیع  ھ لاالموضع الذي تقام فیھ الحدود ـ یرید أنّ : والرحبة. محرما لوردنا الرحبة كل یوم مرارا

 ، بل من جھة القبول والرضى، على أساس أنّ )312( "رارا ولا یتركھالصبر عنھ فیُحد في كل یوم م

ب، ینبغي علیھ، على الأقل، یمن كان حضوره النوعي المتمیز، بالشكل الذي سوف نعرضھ بالترت

أن یتمیز من جھة الأسلوب وفرادتھ؛ إذ تنتشر من مركزیة القصد الشعري في القصیدة ذاتھا؛ بمعنى 

، ھي اللغة عندما تصبح ھدفا فنیا »الكلام المقصود في ذاتھ«لقصیدة ھي ا القصد والتعمد، أي أنّ "

ومن جھة الإطار البنیوي للقصیدة؛  )313(."بانتھائھ محددا، ولیست مجرد وسیلة للتواصل تحترق 

اللغة التي تنتظم في قصیدة لابد لھا أن تتسم بالقصد والتركیز والتكثیف،  أي أنّ  »الاقتصاد«" بمعنى

                                                 
  190، صتحلیل الخطاب الشعري: ـ محمد مفتاح) 309
   1/164، العمدة: ـ ابن رشیق) 310
  1/166، المصدر نفسھـ ) 311
  1/20، المصدر نفسھـ ) 312
  218م، ص1995، 1، دار الآداب، بیروت ـ لبنان، طیب الشعریة المعاصرةأسال: ـ صلاح فضل) 313
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ھذا التمھید یرد بحسب المتوقع؛  )314(."غیل عناصرھا غیابا وحضورا بفعالیة كبیرةبحیث یتم تش

المقدمة ـ باب في فضل الشعر ـ  : بحسب التدرج في منطق الشعریة؛ شعریة العمدة، الذي انتھى إلیھ

باب في الرد على من یكره الشعر ـ باب في أشعار الخلفاء والقضاة والفقھاء ـ باب من رفعھ الشعر 

ن وضعھ ـ باب من قضى لھ الشعر ومن قضى علیھ ـ باب شفاعات الشعراء وتحریضھم ـ باب وم

احتماء القبائل بشعرائھا ـ باب من فأل الشعر وطیرتھ ـ باب من منافع الشعر ومضاره ـ باب 

لشعراء ـ باب التكسب بالشعر والأنفة منھ ـ باب تنقل الشعر في القبائل ـ باب في القدماء لتعرض ال

لمحدثین ـ باب المشاھیر من الشعراء ـ باب المقلین من الشعراء والمغلبین ـ باب من رغب من وا

  .     الشعراء عن ملاحاة غیر الأكفاء ـ باب في الشعراء والشعر

؛ بوصفھا الدعوى »النیة«د القاريء، من خلال التدرج في التأكید على مصطلح ـ أن یتعوّ  2

من خلال تمركز؛ التكثیف  بي متفرد ببنائھ وأسلوبھ من جھة، ثمّ إلى استقلالیة القصیدة كجنس أد

العمدة في محاسن «: ل علیھ العنوان، العمدة حول قضایا الشعریة في الأساس، كما یدّ الإجرائي

  :   ؛ فھو یتكون من حیزین متكاملین»الشعر وآدابھ ونقده

وصیفھا، بھدف التأصیل ـ العمدة في محاسن الشعر وآدابھ؛ تتبع حركة تطور الشعریة، وت

لنظریة الشعریة العربیة، منذ بدء تمركزھا الجمالي، أي منذ نضج الحركة الشعریة واكتمالھا 

مائة ونیف  الإسلاممھلھل وامرؤ القیس، وبینھما وبین مجيء الوكان أول من قصده " :الأولي

  )315(."وخمسون سنة

ریة في الشعریة، لا یتأتى من فراغ، ھذا التأصیل النظري؛ بمعنى إنتاج نظ إنّ  ـ ونقده؛ ثمّ 

مھلھل وامريء النصوصیا واسع الأفق؛ ینطلق من الفترة الأولى؛ منذ  الأمر الذي یتطلب استقراءً 

رسم الحدود النظریة للشعریة؛  بزمن ابن رشیق، بھدف إنتاج نصیتھا، ومن ثمّ  القیس، وانتھاءً 

، وھي في الوقت نفسھ إثبات لھذا التصور، شعریة ابن رشیق؛ فالمتصفح للعمدة یتبین ثلاثة أمور

  :         تتكرر على مدى تناسل الخطاب النقدي في العمدة، وھي

                                                 
  ، والصفحةالمرجع نفسھـ ) 314
  1/170، العمدة: ـ ابن رشیق) 315
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مھلھل وامريء القیس، الـ زمنیة النصوص الشعریة؛ بحیث تنتشر منذ شعر البدایات؛ منذ  1

  .وتنتھي عند زمن ابن رشیق

نصوص الناضجة؛ المكتملة یة النصوص الشعریة؛ یحرص ابن رشیق على إثبات الـ فنّ  2

    )316(."دراسة الأسلوب فنّ " النقد یعرف بوصفھ فنیا؛ لأنّ 

ـ مدار الشعریة؛ من ھنا تبدأ الحركة التأصیلیة عند ابن رشیق، للشعریة العربیة، التي یرید  3

أن تكون قراءة في الشعر وكتابة في الشعریة؛ أن تجمع في انخطافة واحدة بین ضبط المنھج "لھا 

ر التطبیق، فتسعى إلى أن تقدم اقتراحا محكما لسلم الشعریة وتمارس اجتراحا مطولا بالرقص وتحر

على ذلك حركة تبویب العمدة ذاتھا؛ إذ تنشطر، بدورھا، إلى اتجاھین  ویدلّ  )317(."من حولھ

، أي الاھتمام )318(التعبیر والتوصیل: تنامي العمدة، وأقصد بذلك متكاملین یتوازیان على خطّ 

عر والمتلقي؛ إذ تمنح التمیز لصوتھ الشعري، و تمكن الثاني من تتبع الشعریة بوعي نقدي بالشا

  .    عمیق

  :المستوى الثانيب ـ 

تردد النیة في النص السابق، مخبأة فیھ؛ بحیث تغیب، وھي ھنا تمثل صوت ابن رشیق،  إنّ 

لسابق، بوصفھا صوت قدامة، كما تبینا ذلك على مستوى النص ا/ خلف الحضور المطلق لنص

بقدر ما  )319("إفادة الكلام تقویة وتسدیدا وتحسینا،" جملة اعتراضیة، لا یعني من الوجھة النحویة

  :تستقطب الاھتمام، على الأقل، من وجھتین

                                                 
  73، النقد المنھجي عند العرب: ـ محمد مندور) 316
  7، صأسالیب الشعریة المعاصرة: ـ صلاح فضل) 317
   15، صالمرجع نفسھـ ) 318
  3/287، الدروس العربیة جامع: ـ مصطفى الغلاییني) 319
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ـ الوجھة السلبیة؛ فمن رأى أنھ یمكن الاستغناء عنھا، على اعتبار أنھ لا محل لھا من  1

خطأ مطبعي، أو إضافة مجھولة (اوً ھْ ات السابقة؛ كونھا حدثت سَ للاعتبار من جھة، ثمّ  )320(الإعراب

  :تيیكتب النص على النحو الآ/ ، وعلى ھذا فھو یختار أن یقرأ)یراد بھا الخیر أو الإساءة إلى قدامة

اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافیة، فھذا ھو حد الشعر؛ : الشعر یقوم من أربعة أشیاء ھي"

مقفى و لیس بشعر كأشیاء اتزنت من القرآن الكریم، ومن كلام النبي صلى من الكلام موزونا  لأنّ 

  ) 321("]..[.یطلق علیھ أنھ شعر لمالله علیھ وسلم، وغیر ذلك مما 

ھذه زیادة في " ـ الوجھة الإیجابیة؛ فمن رأى أنھ لا یمكن الاستغناء عنھا، على اعتبار أنّ  2

تھا، وموقعھا یعضد ھذا التوجیھ، إذ ھي جملة مبنى الجملة تؤكد زیادة في معناھا على ما سبق

من قوة المعنى إذا ما حذفت،  یئًاشولذلك فإنھ ینقص . معترضة یقصد بھا توكید الكلام الذي یكتنفھا

كتابة النص بالطریقة / ، وعلى ھذا فھو یتجھ إلى قراءة)322(."فھي زیادة وتخصیص في آن واحد

  :ذاتھا، أي كما نتجت من عند ابن رشیق

 اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافیة، فھذا ھو حدُّ : من أربعة أشیاء ھي  النیةشعر یقوم بعد ال"

الشعر؛ لأن من الكلام موزونا مقفى و لیس بشعر، لعدم القصد والنیة، كأشیاء اتزنت من القرآن 

   )323("]..[.یطلق علیھ أنھ شعر لمالكریم، ومن كلام النبي صلى الله علیھ وسلم، وغیر ذلك مما 

ھذا الانقسام یھدف إلى الإضعاف من قوة التمركز الشعري؛ التلقي الشعري من جھة،  إنّ 

ه، بھدف إقناعھ، من خلال التدرج في تكثیف درجة التركیز على ھذا التصور الجدید من وإلى شدّ 

شعر ؛ بمعنى النیة، التي یراد بھا إلى إعادة صیاغة طرح جدید للشعریة العربیة یتصور الثانیةجھة 

للجنس "      على اعتبار أنّ  )324(من منطلق الجنس، أي البحث عن البعد الدینامي للمكون التجنیسي

الأدبي جمالیة نابعة من تقالیده الخاصة في التعبیر، وھذه التقالید ھي مكوناتھ الفنیة الثابتة التي 

                                                 
  ، والصفحةالمرجع نفسھـ ) 320
  120، 119/ 1، )عبد الحمید .م.م: ت( ، العمدة :ابن رشیقـ ) 321

  180، 179، صتحلیل الخطاب الشعري: ـ محمد مفتاح)  322
  ، والصفحةالمصدر السابق: ابن رشیقـ )  323

Voir ; J .M.Schaeffer : op.cit, p7  324ـ) 
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نس الأدبي معیارا یوجھ تفرض نفسھا على القاريء في ممارستھ النقدیة والتأویلیة، وبذلك یصبح الج

  .  )325(."الإبداع والنقد معا

  

  : المستوى الثالثجـ ـ 

  :یقول ابن رشیق

  ) 326("]...[حد الشعر؛/ ـو)ھـ(ـذا )ھـ(، فـ[...]"

النیة، كما / بالإضافة تأتي ھذه الجملة مباشرة بعد نص قدامة؛ نص ابن رشیق بعد الاعتراف

  :تيأوردناه آنفا على النحو الآ

اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافیة، فھذا ھو حد : من أربعة أشیاء ھي النیةم بعد الشعر یقو"

   )327("]...[ الشعر؛

فھل یراد من وراء ھذا التعقیب إلى التأكید؛ بمعنى تأكید الطرح الشعري الذي تقدم بھ قدامة، 

  وبالتالي إلى إثبات طرح ابن رشیق في الأساس؟

  :لاث وجھاتھذا الفرض یتأكد من ث الحقیقة أنّ 

  :     في قولھ )328(ـ التوكید 1

  

            

                                                 
  52، صغة ومقولة الجنس الأدبيالبلا: ـ محمد مشبال) 325
  120، 119/ 1، العمدة :ابن رشیق: ابن رشیقـ ) 326
   ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 327
  3/232، جامع الدروس العربیة: ـ ینظر، مصطفى الغلاییني) 328



 

125 
 

  )ھو)                        (ھذا(              

                                     

  تأكید عن طریق                                      

      الإشارة بالقول              قیتأكید عن طر        

                       یدارة بالالإش        

؛ فالوظیفة الدلالیة لھذا الحرف، من خلال ترتیبھا المتكرر؛ مرتین، على )الھاء(ـ حرف  2

الانتباه إلى النص الجدید، بتصوره  ، إلى المفاجأة وشدّ )329(مستوى الخطاب السابق، تتجاوز التنبیھ

  .الذي یتحقق في الوجھة الثالثة

مسمى نفسھ الذي یتعالق فیھ نص ابن رشیق؛ مفھوم الشعر، في جزء الشعر؛ وھو ال ـ حدّ  3

، »باب حد الشعر وبنیتھ «، مع العنوان الذي افتتحت بھ ھذه الدراسة، وھو »حد الشعر«منھ، أي 

  :وھذا من شأنھ أن ینفتح على تأویل آخر

في العنوان،  في النص المنظر لمفھوم الشعر، في مقابل إثباتھا »البنیة« في حذف مفردة ـ إنّ 

، وھو ما یفسر اتجاه عبد الحمید »النیة« ، یجعل منھا البدیل الموضوعي لمفردة»حد« تكملة لمفردة

، یلاحظ ھنا التقارب الصوتي الشدید بین »النیة«بدل مفردة  »البنیة« الھنداوي حین أثبت مفردة

على نظرة  نیة أھمیتھا، فھي تدلّ لفظة ب" لـ المفردتین، في تحقیقھ لنسخة العمدة؛ إذ یوھم اتجاھھ بأنّ 

على التوجھ النقدي لابن  ثانیةمن جھة، وتدل من جھة  )330("الناقد للشعر على أنھ نوع من البناء

وھو ما نلمسھ  )331(."في تعرضھ للشعر یتناول عناصره تناولا بنیویا أو قریبا من ذلك" رشیق؛ فھو

  : تيالنص الآ في

                                                 
  339، صالمعجم الوافي في النحو العربي: ـ ینظر، علي توفیق الحمد، ویوسف جمیل الزعبي) 329
   340 ص رأي ابن رشیق المسیلي القیرواني في الشعر ومكانتھ النقدیة، :ـ صالح مفقودة) 330
  ، والصفحةالمرجع نفسھـ ) 331
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من  الشعر لأنّ  ظ والوزن والمعنى والقافیة؛ فھذا ھو حدُّ اللف: البنیة من أربعة أشیاء، وھي"

الكلام موزونا مقفى ولیس بشعر لعدم الصنعة والبنیة كأشیاء اتزنت من القرآن ومن كلام النبي 

    )332("]..[.صلى الله علیھ وسلم وغیر ذلك مما لم یطلق علیھ أنھ شعر

  :حد الشعر، من وجھتینـ وھذا التأویل من شأنھ أن یعید صیاغة الفرض الثالث؛ 

ـ بوصفھ الإطار البنیوي للشعر، ویسجل ھنا اقتراب ابن رشیق من البنیویة في أطرھا،  1

  .العامة، المعاصرة

النص الشعري تتمیز في شكل تتاللغة التي  ـ بوصفھ مركزیة القصد الشعري، أي أنّ  2

  .بفعالیة كبیرة بالقصد والتركیز والتكثیف، بحیث یتم تشغیل عناصرھا غیابا وحضورا

  فبأیھما نأخذ؟

في تواشج ھذین الطرحین معا یتحقق تصور ابن رشیق بوصفھ محاولة جریئة  الحقیقة أنّ 

لإرساء قواعد تتكشف من ورائھا الشعریة العربیة ضمن مقولة الجنس الأدبي؛ القصیدة بوصفھا 

الأجناس الأدبیة ھو اعتراف بأحقیة جنسا أدبیا مستقلا بذاتھ؛ إذ الإقرار باختلاف الأداة التعبیریة بین 

جمالیتھا من تكوینھا " البنیة الشعریة لا تستمد كل واحد منھا في الوجود والتعبیر، على اعتبار أنّ 

الذاتي فقط، أي باعتبارھا أصواتا وتراكیب ومجازات ذات طاقة تأثیریة مباشرة، ولكن أیضا من 

نیتھا، إذ تصبح اللغة بموجب ھذه العلاقة في أفق علاقتھا بالجنس الأدبي الذي تذعن لھ في صوغ أب

جمالي جدید، حیث یعمد المبدع إلى نسج خیوطھا واختیار ألوانھا وفق ما یقتضیھ ھذا الإطار من 

على ھذا النحو تتحدد جمالیة اللغة وأسلوبیتھا بوظائفھا التصویریة في سیاق جنس  .مكونات وثوابت

تأثیر تكمن في الجنس الأدبي نفسھ، باعتباره أداة فنیة متمیزة طاقة اللغة في ال أدبي محدد، وكأنّ 

  )333(."یناط بھا توصیل رسالة إنسانیة

  : ، یمكن القولوعلیھ

                                                 
  1/108، )عبد الحمید ھنداوي: ت(، العمدة: ـ ابن رشیق) 332
   52، 51، صالبلاغة ومقولة الجنس الأدبي: ـ محمد مشبال) 333
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التراثي بحیث یتمكن من / ابن رشیق یرید، من وراء إحداث ثقب بسیط في النص القدیم نّ إ ـ

فھو، أي نص . لشعریة العربیةالنص العام، أي نص ا "تكملة"في سیاقھ، إلى " النیة"إدراج مصطلح 

" النیة"، وھو، في الوقت نفسھ، شيء ناقص تستكملھ "النیة"الشعریة، شيء مكتمل بذاتھ تضاف لھ 

  .لیكون ھو نفسھ حقا

، كونھ الحیز الذي "الجنس الأدبي"تتجھ إلى مقولة " النیة"الحركة الدلالیة لمصطلح  نّ إـ و

كل بدوره، أي أفق الجنس الأدبي، من خلال النص یتشكل، من خلالھ، أفق النص الشعري، ویتش

  :في المستویات الآتیةوبالتالي فمقولة الجنس الأدبي تمنح الشعر ھویتھ، وذلك  .الشعري

  .لشعرباع مفھوم خاص یأ ـ توق

؛ النثر على الأجناس الأدبیة الأخرىكجنس أدبي متفرد بذاتھ، وبین  ق بین الشعر،یتفرالب ـ 

  .سبیل المثال

، "القصیدة": یجمع بین جنسین أدبیین آخرین ھماالشعر، كمفھوم جنوسي عام،  إنّ جـ ـ 

" الھویة"الذي یحدد الأطر الجمالیة، ویوقع بطاقة  خاصالجنوسي ال ھمفھوملكل منھما  ،"الرجز"و

  .لكلیھما، كما یتحدد بھا بدوره

أو   ادیة الرؤیا،بغي أن تنبثق التجربة الشعریة من سنی، النص الشعري یكتمل أفقحتى ـ و

ا جدیدة للتجربة، وعمقا یتجھ بالنص یمكن أن یضیفا أبعادً إذ . المتخیل، كبدیلین للكذب الشعري

      .الشعري جھة النضج والتفرد




